
} عــدن – عـــم الارتبـــاك صفوف ميليشـــيات 
الحوثـــي بعـــد معلومات عـــن قيـــادة القوات 
الإماراتيـــة الهجوم من الغـــرب وأنها أضحت 
رأس حربـــة فـــي معركة تعز، بعدمـــا كان لدى 
الحوثيـــين انطبـــاع بـــأن القـــوة الإماراتيـــة 
الرئيســـية متواجـــدة في جبهة مـــأرب أو في 

عدن.
واندلعت اشـــتباكات عنيفة بـــين المقاومة 
الشـــعبية المواليـــة للرئيس اليمنـــي عبدربه 
منصور هادي، وميليشـــيات الحوثي في تعز، 
تخللتهـــا غـــارات مكثفـــة لطائـــرات التحالف 
العربي، وسط تأكيدات بأن القوات الإماراتية 

تقود العمليات في تعز.
وفي مؤشـــر جديد على الارتباك والتخبط 
فـــي صفـــوف الحوثيـــين، لجأت الميليشـــيات 
المدعومـــة من قبـــل إيران إلى قصـــف الأحياء 
السكنية في محافظة تعز عشوائيا بصواريخ 
الكاتيوشـــا ومدافع الهاوتـــزر والدبابات من 

مواقع تمركزها شرق وغرب المدينة.
ورغم الخسائر التي تكبدتها، مازالت تلك 
الميليشيا تسعى وللشهر السادس على التوالي 
إلـــى فرض حصـــار علـــى تعـــز وضواحيها، 
حيث قطعت مياه الشـــرب، وإمـــدادات التيار 
الكهربائي عن الســـكان، ومنعت تزويد المدينة 

بما تحتاجه من الغاز المنزلي.
وشنّ طيران التحالف العربي الذي تُساهم 
فيه الإمارات العربية بشكل فعال، أمس، سلسلة 
من الغارات اســـتهدفت مُســـلحي ميليشـــيات 
الحوثي وقوات الرئيس السابق علي عبدالله 
صالح في محافظة تعز، كما استهدفت مواقع 
لمســـلحي الحوثي في العاصمة صنعاء في 12 

غارة جوية عنيفة.
يأتي ذلك في وقت كشفت تصريحات لقائد 
الحـــرس الثـــوري الإيراني الســـابق الجنرال 
محسن رضائي عن حجم التدخل الإيراني في 
اليمن وهدف طهران بأن ”تهزم السعودية“ في 

هذا البلد.
وقـــال رضائي في جنازة حســـين همداني 
أكبـــر قائد عســـكري إيراني يقتل في ســـوريا 
”إذا حققت الســـعودية والتكفيريون نصرا في 
سوريا والعراق واليمن، فإن العالم الإسلامي 

سيعود خمسة قرون إلى الوراء“.
وهذه التصريحات أكثر الأدلة إشـــارة إلى 
حجم الضلوع الإيراني في اليمن الذي تعامله 
طهران على أنه جبهة واحدة أســـوة بســـوريا 
والعراق حيث القـــوات الإيرانية في مواجهة 
مســـتمرة مـــع خليط مربـــك من الإســـلاميين 

والوطنيين.
وكانـــت القـــوات الإماراتيـــة قـــد حققـــت 
نجاحـــات لافتة على الأرض في اليمن، وســـاد 
إجمـــاع على أن الإمـــارات التـــي باتت معنية 

أكثـــر مـــن غيرها بإفشـــال مخططـــات إيران، 
وبالتالـــي قطـــع الطريـــق أمام ســـقوط اليمن 
في براثن مشـــروعها الذي يســـعى إلى تفتيت 
المنطقة، والإبقاء عليها في دوامة العنف وعدم 

الاستقرار.
وأدركت الإمـــارات خطورة هذا المشـــروع 
مبكرا، لذلـــك انخرطت فـــي ”عاصفة الحزم“، 
ولم تتردد في القيام بدورها، حيث يتجلى ذلك 
واضحـــا من خلال الدفع بعدد كبير من قواتها 

الخاصة إلى اليمن.
ورافقت القوات الإماراتية المجُهزة بأحدث 
الأســـلحة، كالصواريـــخ الموجهـــة والقاذفات 
المضادة للدبابات من نوع ”جافلين“، المقاتلين 
اليمنيـــين في تصديهـــم لميليشـــيات الحوثي 
المدعومة من إيران، كما أنها شـــاركت مباشرة 
في القتال البري في مدينة عدن بدءا من الرابع 
مـــن مايـــو الماضي، فـــي حين وفـــرت طائرات 

إماراتية الغطاء الجوي للقوات.
وكان دور القـــوات الإماراتية حاســـما في 
مســـاعدة المقاومـــة الشـــعبية، وترجيـــح كفة 
الميـــزان العســـكري الميدانـــي لصالحها على 

حساب الميليشيات الحوثية.
وترافـــق هذا الـــدور القوي مع اســـتمرار 
تدفق الســـلاح والعتاد العســـكري الإماراتي 
إلى ميناء عدن، الـــذي توج بوصول قوات من 
الألويـــة المدرعة الميكانيكية الإماراتية مدعوما 
بدبابـــات قتال مـــن نوع ”لوكليـــرك“ وعربات 
مدرعة، والعشرات من مركبات المشاة القتالية، 
إلى جانب بطاريـــات مدفعية من نوع هاوتزر 

ذاتية الحركة.
وفيما تقترب قوات الشـــرعية اليمنية من 
حســـم المعركة في تعز، تؤكد التقارير الواردة 
من اليمن أن العملية العسكرية الجارية حاليا 
لن تتوقف عند تحرير محافظة تعز فقط، وإنما 
ســـتمتد لتحرير الشـــريط الســـاحلي الغربي 
لليمـــن بمســـاعدة القـــوات الإماراتيـــة، الأمر 
الذي كشف حالة الانهيار في صفوف ميليشيا 
الحوثـــي وصالـــح، وإيران التي بـــدأت توجه 

الاتهامات في كل الاتجاهات.
وفي مـــأرب، أكدت مصـــادر يمنية مطلعة 
أن آلاف المقاتلـــين من القوات الموالية للرئيس 
عبدربه منصور هادي قد انهوا عملية انتقالهم 
للتمركز داخل معســـكر تم تحريره مؤخرا في 
المحافظـــة، بانتظـــار ســـاعة الصفر للشـــروع 
في عملية عســـكرية واســـعة النطـــاق لتحرير 
العاصمـــة صنعـــاء بدعم من قـــوات التحالف 

العربي.
يأتي ذلك وســـط تأكيدات من صنعاء تفيد 
بان ميليشـــيا الحوثي قد شـــرعت في توزيع 
الســـلاح على أنصارها في صنعاء، تحســـبا 

لعملية تحريرها المرتقبة بين يوم وآخر.
وتؤكد المصـــادر اليمنية أن هـــذه القوات 
المنتقلة حديثا إلى معســـكر كوفل في صرواح، 
والـــذي تم تحريـــره مـــن مســـلحي الحوثـــي 
والرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح، 
تتكـــون مـــن خمســـة آلاف مقاتل ســـيكونون 
نـــواة القـــوة اليمنية اللازمة لخـــوض معركة 

التحرير.

الجنرال الجنرال محسن رضائي

الروســـي  الرئيـــس  يحـــرص   – موســكو   {
فلاديميـــر بوتـــين على عرض الاســـتراتيجية 
الروسية في سوريا خلال لقائه بالشيخ محمد 
بن زايد ولي عهد أبوظبـــي والأمير محمد بن 
ســـلمان ولي ولي عهد الســـعودية في منتجع 
سوتشـــي، بوصفها خيارا مقبولا في المنطقة 
أفضـــل من الاســـتحواذ الإيرانـــي، خصوصا 
وأن الريـــاض وأبوظبي مـــن أهم قادة الحملة 
على التوســـع الإيراني في المنطقة وتخوضان 

الحرب في اليمن كمواجهة أساسية.
والاجتماع بـــين بوتين والقادة الخليجيين 
الذي جـــرى أمس هو أعلى اتصال بين الزعيم 
الروســـي وقادة من دول خليجيـــة عربية منذ 
بدأت روسيا حملة ضربات جوية لدعم الأسد.

المحـــور  والســـعودية  الإمـــارات  وتمثـــل 
الحاســـم الذي يقود التصدي لتوســـع النفوذ 
الإيراني في المنطقة، وهو محور يطمح بوتين 
في الحصول على دعمه لاحقا ضمن محاولاته 

تصفية النفوذ الإيراني في سوريا.
وقالت إلينا ســـوبونينا مستشـــارة معهد 
الدراســـات الاســـتراتيجية فـــي موســـكو إن 
”الموقـــف الإماراتـــي مـــن التدخل العســـكري 
الروســـي الموســـع في ســـوريا يبـــدو حيادا 
علنيا، وإن كان لم يرحب أو يعارض بصراحة 

الخطوات الروسية إلى الآن“.
أن هذا  وأضافت في تصريحات لـ“العرب“ 
الموقف ”يكاد يكون متسقا مع الموقف الأردني 

أيضا من الحملة الروسية“.
ورأت سوبونينا أن زيارة الشيخ محمد بن 
زايـــد والأمير محمد بن ســـلمان ”مهمة للغاية 
لأنهـــا تهدف بالأســـاس إلـــى محاولة المحور 
العربي استكشـــاف المدى الذي تطمح روسيا 

في الوصول إليه عبر تدخلها في سوريا“.
ويشعر المسؤولون الروس أنه بات حتميا 
بالنسبة إليهم الحفاظ على علاقات وثيقة مع 
دول الخليج إلى جانب مصر حتى يتمكنوا من 
تحقيق التـــوازن في مواجهة النفوذ الأميركي 
المقابل في المنطقة، في ظل تأكيداتهم المستمرة 
بعـــدم نيتهم إرســـال قـــوات بريـــة للقتال في 

سوريا.
وقبل بـــدء العمليـــات في ســـوريا حرص 
بوتـــين علـــى التنســـيق مـــع قادة عـــرب عبر 

إعلامهم بخططه قبل البدء في تنفيذها.
وتؤكد ســـوبونينا أن بوتـــين أبلغ العاهل 
الأردني الملك عبدالله الثاني والرئيس المصري 
عبدالفتاح السيســـي والشـــيخ محمد بن زايد 
خـــلال زيارتهـــم إلى موســـكو في أغســـطس 
الماضـــي بنوايـــا الـــروس التدخل عســـكريا 

”لمحاربة الإرهاب في سوريا“.
وامتـــد مفهـــوم ”محاربة الإرهـــاب“ الذي 
مهدت من خلاله روسيا لتدخلها العسكري في 
سوريا، إلى جماعات المعارضة السورية التي 

تضم فصائل يصفها البعض بالمعتدلة.
وعـــزز ذلك الانقســـام الطائفـــي الحاد في 

ســـوريا، التي ينتمي رئيسها بشار الأسد إلى 
الطائفـــة العلوية ويحظى بدعـــم غير محدود 
من إيران التي تشـــرف على إنشاء ميليشيات 

شيعية متطرفة لدعمه.
وبالأمـــس قالـــت مصـــادر فـــي المعارضة 
الســـورية إن استياء كبيرا انتشر بين صفوف 
الميليشيات الشـــيعية وعلى رأسها حزب الله 
اللبنانـــي من تصريحات لبوتـــين قال فيها إن 
موســـكو لا ترى فرقا بين الجماعات الســـنية 

والشيعية.
وأضاف أن بلاده لا تريد التورط في حرب 

دينية في سوريا.
وتؤكد هذه التصريحات المســـافة الكبيرة 
بين اســـتراتيجية روسيا في سوريا وسياسة 
حلفيتهـــا إيـــران التـــي تعتمد علـــى أذرعها 
الطائفية في ضمان الحفاظ على نفوذ واســـع 

في سوريا خلال المرحلة الانتقالية.
وقـــال المحلل السياســـي الســـعودي أنور 
عشـــقي لـ“العرب“ إن ”الحضور الروســـي في 
ســـوريا له أوجه إيجابية، على رأســـها أن أي 
قرار نهائي يتعلق بالنظام سيكون في موسكو 

وليس في طهران“.
وأضـــاف ”عاجلا أو آجلا ســـيقوم الروس 
بإزاحة التأثيـــر الإيراني الكبير من ســـوريا، 
لذلـــك أعتقـــد أنه من المهـــم أن ندعم روســـيا 
في مقاومـــة هؤلاء الإرهابيـــين وإزاحتهم عن 

الساحة“.

} بغداد – تمدد نفوذ الميليشــــيات الشــــيعية 
المتطرفة في العراق حتى بات يشــــكل إحراجا 
كبيرا للجيش العراقي الذي يبدو أنه لا يرغب 
فــــي افتعال أي مواجهة مع الميليشــــيات التي 
اســــتولت على معدات عربية وأميركية كانت 

مرسلة لدعم الجيش.
ويعول العراق على المساعدات العسكرية 
التي يتلقاها مــــن الولايات المتحدة وحلفائها 
فــــي المنطقة مــــن أجل تحرير مناطق واســــعة 
في الشمال يسيطر عليها تنظيم داعش، لكنه 
يقف عاجزا أمام سيطرة الميليشيات المدعومة 
من قبــــل إيــــران والتنامي المطّرد فــــي قوتها 

العسكرية.
ويذكّــــر هــــذا الســــيناريو بلبنــــان، البلد 
الــــذي يحظى فيه حــــزب الله الشــــيعي باليد 
العليــــا، ويملــــك قوة عســــكرية تفوق الجيش 

الوطني.

واختفت بشــــكل غامض عشرات المدرعات 
الحربية كان الجيش العراقي قد حصل عليها 

في شكل هبة من إحدى الدول العربية.
ويُنتظــــر أن تُعمق هــــذه الفضيحة الأزمة 
بين مكونات المشــــهد السياســــي العراقي في 
وقت مازال الشارع العراقي لم يهدأ على وقع 

استشراء الفساد.
ويطالــــب متظاهــــرون نزلوا إلى شــــوارع 
بغــــداد ومدن عراقيــــة أخرى رئيــــس الوزراء 
العراقي حيــــدر العبادي بتطبيق الإصلاحات 

الصارمة التي أعلن عنها في السابق.
ورغم ذلك، مازال عدد من النواب العراقيين 
يسعون بإصرار كبير لعرقلة طلب فتح تحقيق 
داخل البرلمان حول اختفاء 76 مدرعة كانت في 
طريقها إلى العراق من إحدى الدول الخليجية 

التي لم يعلن عن اسمها.
وكان إيــــاد علاوي رئيس ائتلاف الوطنية 

قــــد فجّر هــــذه الفضيحــــة التي تُضــــاف إلى 
سلســــلة الفضائح التي عرفها العراق، حيث 
أعلن في وقت ســــابق أن دولة عربية أرســــلت 
بطلب شــــخصي منه 76 مدرعة عســــكرية إلى 

العراق.
وأكــــد أن هــــذه الدولة اســــتجابت لطلبه، 
وأرســــلت 76 مدرعة إلى بغداد، حيث وصلت 
على مــــتن طائرات وذلك لمســــاعدة العراق في 

حربه ضد تنظيم داعش.
غيــــر أن عــــلاوي أكــــد أن وزارة الدفــــاع 

العراقية أعلمته شــــخصيا أنها لم تتسلم تلك 
المدرعات، وأوضح في بيان له أن وزير الدفاع 
العراقي أبلغه بعدم تسلم وزارته أي مدرعات 

عسكرية من أي دولة.
وطالــــب علاوي بفتح تحقيــــق في اختفاء 
المدرعــــات، وذلــــك في الوقت الذي كشــــف فيه 
مصدر برلماني أن لجنة الأمن والدفاع التابعة 
للبرلمان العراقي ستوجه هذا الأسبوع مذكرة 
رســــمية لوزير الدفاع خالد العبيدي لإيضاح 
تفاصيــــل اختفــــاء المدرعــــات والجهــــة التي 

تسلمتها.
وفيمــــا لا يزال الغموض يُحيــــط باختفاء 
تلك المدرعات، رجحت مصادر عسكرية عراقية 
قيــــام ميليشــــيات تعمل ضمن قوات الحشــــد 
الشعبي المدعومة من إيران بالاستيلاء عليها، 
بعد  مصادرتها لأسلحة مماثلة أخرى تسلمها 
العراق كمســــاعدات من دول غربية وآسيوية، 

تضــــم مدافع وراجمــــات صواريخ وأســــلحة 
 رشاشــــة وعربــــات مدرعــــة وأجهــــزة كشــــف 

متفجرات. 
وقــــال مصــــدر عســــكري عراقــــي مطلــــع 
إن حكومــــة العبــــادي تتعــــرض لضغوط من 
الأميركيــــين مــــن أجــــل إجبــــار  الميليشــــيات 
مــــن  عليــــه  اســــتحوذت  مــــا  إعــــادة  علــــى 
المعــــدات العســــكرية، والتــــي لم تكــــن أصلا 

مخصصة لها.
وأضــــاف أن تلــــك الميليشــــيات ”تتهــــرب 
أو تنفــــي  امتلاكهــــا لهــــا، في وقــــت يبدو من 
المســــتحيل تفتيش مخازنها ومســــتودعاتها 
لأن هذه الميليشيات التي تحظى بدعم إيراني 
كبير تتمتع بنــــوع من الحصانة وقد لا تتردد 
في إعلان الحرب على أي قوة عراقية رســــمية 
تريــــد تفتيش مواقعها في ســــياق البحث عن 

المدرعات المنهوبة“. 

إياد علاوي
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يســـتعدّ إخـــوان الجزائـــر إلى  } الجزائــر – 
التصعيـــد ضـــدّ نظـــام عبدالعزيـــز بوتفليقة 
فـــي إطلاق  بســـبب ما وصفـــوه بـ”المماطلة“ 
الإصلاحات السياســـية التي ستبشـــر ببداية 

مرحلة الانتقال الديمقراطي.
 لكن هذا التصعيد مـــردّه في حقيقة الأمر 
إلـــى تملمـــل الإخـــوان بخصـــوص تموقعهم 
السياســـي خاصة بعد بـــوادر التقارب بينهم 
وبين السلطة والتي تُوجت بإعلان عبدالرزاق 
مقـــري رئيـــس حركـــة مجتمع الســـلم إطلاق 
سلســـلة من المشـــاورات مع الديوان الرئاسي 
دون مناقشـــة هذا القرار مع أحزاب المعارضة 
ضمن تنســـيقية الحريات، وهو ما ترتّب عنه 
خلافات حـــادة بين الأحزاب المحســـوبة على 

التيار الإخواني.
ويبدو أن التقارب بين الســـلطة والإخوان 
في الجزائر لم يتمّ رغم اســـتعداد قيادة حركة 
مجتمع الســـلم لذلك، وهو ما دفعها للتصعيد 

والعودة إلى المربع الأول.
وأكـــد عبدالـــرزاق فـــي هـــذا الصـــدد، أن 
المعارضة ليست مســـتعدة اليوم أن يغرر بها 
مرة أخرى، وأنهـــا لن تقدم تنازلات إلا إذا بدأ 

مسار الانتقال الديمقراطي.
وأعاد مقري، لدى افتتاحه أشـــغال الملتقى 
الجامع لرؤساء المكاتب الولائية بالمقر المركزي 
للحركة فـــي العاصمة الجزائرية، إثارة الجدل 
حول طرق تســـيير الانتخابـــات، حيث قال إن 
المعارضـــة تشـــترط ضمانات ملموســـة أولها 

اللجنة الوطنية المستقلة لتنظيم الانتخابات.
باتجـــاه  الجزائريـــة  المعارضـــة  وتدفـــع 
تأســـيس هيئة مستقلة تشـــرف على العملية 
الانتخابية وتديرها عوضا عن وزارة الداخلية 

وتضمـــين ذلك في الدســـتور، قبـــل أن تطرح 
مؤسسة الرئاسة النســـخة النهائية للدستور 
المرتقـــب بعد تعديله. ويعد مطلب اســـتحداث 
هيئة مســـتقلة للانتخابات أحـــد أهم مطالب 
المعارضـــة باعتبـــار أن تزويـــر الانتخابـــات 
يعدّ معضلة أساســـية في المشـــهد السياسي 
وســـببا دفع العديد من الأحـــزاب إلى مقاطعة 

الرئاسيات الماضية (سنة ٢٠١٤).
وسبق أن طالبت تنســـيقية المعارضة قبل 
الانتخابـــات الرئاســـية في الســـنة الماضية، 
بوتفليقة بإرجاء تعديل الدستور وإنشاء هيئة 
مستقلة تشرف على تنظيم الانتخابات في كل 
مراحلهـــا القانونية، وأعلنـــت آنذاك الحكومة 
رفضهـــا الاســـتجابة لمطلب التنســـيقية على 
لســـان وزير الداخلية الســـابق الطيب بلعيز 
الذي قال ”من حق المعارضة تقديم رأيها، لكن 

ذلك لا يعني أنها دائما على حق“.
اتهامات  الجزائريـــة  الحكومة  وواجهـــت 
بالتزويـــر في مناســـبات انتخابيـــة متباينة، 
ففي ســـنة ١٩٩٩ اتهم المرشـــحون للانتخابات 
الرئاسية ومنهم مولود حمروش وأحمد طالب 
الإبراهيمي وحسين آيت أحمد وعبدالله جاب 
اللـــه، الحكومـــة بالتزوير قبل يـــوم الاقتراع 
وأعلنـــوا آنذاك انســـحابهم. وفي ســـنة ٢٠٠٤ 
اتهم علي بن فليس رئيس الحكومة الســـابق 
وزارة الداخلية بتزويـــر النتائج حيث حصل 
بوتفليقة على أكثر من ٩٠ بالمئة من الأصوات.

وعموما تعاني الجزائر من أزمة سياســـية 
خانقة، اشتدّت منذ فوز بوتفليقة بعهدة رابعة 
في الاســـتحقاقات الانتخابيـــة الماضية التي 
طالتها اتهامات عديدة بـ”التزوير“، ولم تفلح 
الحكومـــة في بلـــورة حوار جدّي مـــع أقطاب 
المعارضـــة في البـــلاد ولا في عقد مشـــاورات 
معها بخصوص مشروع تعديل الدستور الذي 

لم ير النور إلى الآن.
وفشـــلت أحزاب المعارضة في الضغط من 
أجل تطبيق المادة ٨٨ من دستور البلاد التي قد 
تســـمح بالبحث عن خليفة محتمل لبوتفليقة 
العاجز عن تســـيير الشأن العام بسبب وضعه 

الصحي، وتبدو معركة إعلان شـــغور منصب 
رئاســـة الجمهوريـــة صعبـــا الآن خاصة بعد 
قيام بوتفليقة بسلســـلة مـــن التغييرات طالت 
المؤسســـة العســـكري وجهازي الاستخبارات 
والقضاء، في خطوة وصفهـــا مراقبون بأنها 

استعدادا لمرحلة ما بعد بوتفليقة.
ويقتـــرح الدســـتور فـــي الفصـــل المتعلق 
بتنظيـــم الســـلطة التنفيذية وتحديـــدا المادة 
٨٨ الإجـــراءات المتّبعة في اســـتخلاف منصب 
رئيـــس الجمهوريـــة حالـــة شـــغوره، ويتعين 
على المجلس الدســـتوري إثبات شغور منصب 
رئيس الجمهورية فـــي حالتين الأولى بمرض 
خطير ومزمن، والثانية بالاستقالة أو الوفاة.

وبالعـــودة إلـــى تصريحـــات عبدالـــرزاق 
مقري بخصوص الوضـــع الاقتصادي أكد أنه 

سبق له وأن حذر المســـؤولين بأن الوضع في 
البـــلاد صعب، وأن الجزائر تســـير نحو أزمة 
اقتصاديـــة خطيـــرة، مشـــيرا إلـــى أن النظام 
السياســـي لا يملك رؤية اقتصادية، كما اتهم 
هـــذا النظـــام بالرغبة فـــي نقل الاحتـــكار من 
الدولـــة إلى مجموعة قليلة مـــن رجال الأعمال 
ومـــن المؤسســـات الصغيرة، والتي تتشـــابك 
مصالحهـــا وعلاقاتها مع القوى الحاكمة ومع 
الخـــارج، والتي يـــراد من خلالهـــا أن تصبح 
فرنســـا ومن ورائها الولايات المتحدة هي من 

يحكم ويحدث التغييرات في الجزائر.
وشـــدد مقري على أن الانتقال الاقتصادي 
يتطلـــب إصلاحـــات كبيرة في عـــدة قطاعات، 
تمكن كل الجزائريين من أخذ فرصهم، معتبرا 
الوصـــول إلى هذا الأمر يتطلب المرور بمرحلة 

صعبـــة لن تحفـــظ فيهـــا البـــلاد إلا إذا كانت 
القوى السياسية مجتمعة، وأن يعمل الجميع 

على تحريك عجلة الاقتصاد.
كما اتهم الغرب بمحاولة ”تحويل الجزائر 
من منطقة نفوذ إلـــى منطقة تبعية مثلها مثل 
السنغال وبنين وكوت ديفوار“،  وبـ“التخطيط 
والتواطـــؤ مع حلفائه الذين يريدون بيع البلد 

لتقسيمه“.
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◄ أكد وزير الخارجية التونسي 
الطيب البكوش أن هناك بوادر 

انفراج في أزمة التأشيرات مع دولة 
الإمارات، موضحا في تصريحات 

لـ“هافنغتون بوست عربي“ أنه اقترح 
أن يتم استشارة السلطات التونسية 

في حال كانت لدى الإمارات شكوك 
حول تونسيين من طالبي التأشيرة.

◄ تفقد وزيرا الدفاع والداخلية 
التونسيان الخندق العازل، والشريط 

الحدودي مع ليبيا من جهة مدينة 
ذهيبة التابعة لمحافظة تطاوين، 

جنوب شرقي البلاد.

◄ أكد مجلس الأمن في بيان له 
على أن لجنة العقوبات بالمجلس 

على استعداد لمعاقبة معرقلي 
عملية السلام في البلاد أو الساعين 

لتقويض فرص نجاح الانتقال 
السياسي بما فيها الحكومة المعلن 

عنها منذ أيام.

◄ دعت الرابطة الجزائرية لحقوق 
الإنسان السلطات إلى المطالبة 

بإطلاق سراح جزائريين معتقلين في 
سجون غوانتانامو دون محاكمة.

◄ تظاهر المئات من المغاربة، القادمين 
من مختلف البلدان الاسكندنافية، 

بستوكهولم، احتجاجا على موقف 
السويد من قضية الصحراء، مؤكدين 

على أن ”الوحدة الترابية للمغرب 
خط أحمر لا يجب تجاوزه“.

◄ أكد وزير الدفاع التونسي فرحات 
الحرشاني أن ما لا يقل عن ٢٥٠ 

إرهابيا تونسيا التحقوا بصفوف 
تنظيم الدولة الإسلامية الإرهابي 
في سوريا فروا إلى ليبيا منذ بدء 

العمليات الجوية الروسية في 
سوريا.

باختصار

مهاجرون أفارقة يتلقون بعض المساعدات الغذائية في تاجوراء شرق العاصمة الليبية طرابلس قبل نقلهم إلى مراكز الاعتقال

البرلمان الليبي يعتبر 

أن مهمة ليون انتهت

} طرابلس – اعتبـــر البرلمان الليبي أن مهمة 
المبعـــوث الأممـــي برناردينو ليـــون قد انتهت 
بمجـــرّد إعلانـــه عـــن حكومة وفـــاق وطني لا 
تســـتجيب للشروط التي وضعها وتسوّي بين 
”الضحيـــة والجـــلاد“، كما جاء في شـــعارات 
المظاهرات الحاشدة الرافضة لمقترح ليون في 

بنغازي.
وســـبق أن طالـــب أعضـــاء برلمـــان طبرق 
بتغييـــر المبعـــوث الأممي نظرا إلـــى انحيازه 
الواضـــح للمؤتمـــر الوطنـــي العـــام المنتهية 
ولايته المحسوب على تنظيم الإخوان، وتجلى 
هـــذا الانحياز في الأســـماء المقترحة لحكومة 
الوفاق، حيث أوكل لعبدالرحمان الســـويحلي 
مهمة رئاســـة مجلـــس الدولة وهو المشـــمول 
للمجموعـــات  لدعمـــه  الأمميـــة  بالعقوبـــات 

المسلحة.
هـــذا وأعلن العضـــو في البرلمـــان الليبي 
أبوبكـــر بعيـــرة أن البرلمان لن يصـــادق على 
حكومة الوفـــاق الليبية المعلن عنها في مدينة 

الصخيرات المغربية.
وصرح بعيـــرة ”أعبر عن رفضـــي الكامل 
للحكومة، هـــذه الحكومة ولـــدت ميتة ويجب 

إعادة النظر في الحوار الليبي“.
وأضــــاف ”نعتبــــر أن مهمــــة المبعــــوث 
الأممــــي انتهت وهـــو غير مؤهل لاســـتكمال 

الحوار“.

إخوان الجزائر يستعدون للتصعيد ضد بوتفليقة

[ مقري يعلن شروطه لتقديم تنازلات للسلطة [ المعارضة تفشل في إعلان شغور منصب الرئيس

عبدالرزاق مقري: المعارضة لن يغرر بها مرة أخرى ولن تقدم تنازلات

ــــــش المعارضــــــة الجزائرية على وقع حالة من الترقب بعد سلســــــلة التغييرات التي قام  تعي
بهــــــا بوتفليقــــــة في الآونة الأخيرة والتي أدت إلى الإطاحــــــة بالرجل القوي الجنرال توفيق 
مدير الاســــــتخبارات، ويبدو أن هذه التغييرات ســــــتحول دون معركــــــة أحزاب المعارضة 
لإعلان شغور منصب الرئيس. هذا وقرر إخوان الجزائر التصعيد ضد السلطات لتحقيق 

الانتقال الديمقراطي المنشود.

} بروكســل – أفـــاد ديـــوان وزيـــر الداخلية 
البلجيكي بـــأن الوزارة ترغب في الاســـتفادة 
مـــن تجربة المغرب فـــي مكافحـــة المجموعات 
المتشـــددة، وذلك بالاســـتعانة برجال شـــرطة 

مغاربة للعمل في بعض المدن البلجيكية.
وأكدت الداخليـــة البلجيكية أن المغرب له 
طريقة مختلفة فـــي مواجهة التطرف وظاهرة 
تجنيد الشباب للالتحاق ببؤر التوتر، وهو ما 
عزز مكانته وجعله شـــريكا أمنيا استراتيجيا 

لعدد من الدول الأوروبية.
ومعلـــوم أن التجربـــة المغربيـــة في مجال 
مكافحـــة الإرهاب وما تتســـم به من شـــمولية 
وجديـــة لفتـــت اهتمـــام دول أوروبية خاصة 

فرنســـا وبلجيكيا وبريطانيا، التي تسعى في 
ظل تصاعد وتيرة الأنشطة الدعوية الجهادية 
فـــوق أراضيهـــا إلـــى ضبـــط المجـــال الديني 
والإشـــراف عليه اعتمـــادا على خبـــرات دول 
نجحت في تحجيم الفكر المتطرف مثل المغرب.
يشـــار إلى أن وزير الخارجيـــة البلجيكي، 
ديديـــي رينديرز، أعلـــن خلال لقاء ســـابق له 
بامباركـــة بوعيـــدة، الوزيـــرة المنتدبـــة لدى 
وزيـــر الخارجية المغربـــي، أن بلاده ترغب في 
الاســـتفادة من التجربة المغربية في الإشراف 
على المساجد وعقد المجالس العلمية الشرعية.

وتمكن المغـــرب من محاصـــرة الجمعيات 
الســـلفية المتشـــددة ومنـــع نشـــاط بعضهـــا 

وإعادة ضمّ المساجد التي كانت تحت سيطرة 
المتطرفين بفضل قانـــون أقره العاهل المغربي 
وصـــادق عليه مجلـــس المستشـــارين (الغرفة 

الثانية بالبرلمان) سنة ٢٠٠٦.
وأكـــدت العديد من التقاريـــر الصادرة عن 
معاهـــد دولية أن المملكـــة المغربية نجحت في 
درء مخاطر الإرهاب رغم ما تتســـم به المنطقة 
عمومـــا مـــن اضطرابات ســـمحت للتنظيمات 
الجهاديـــة بالنشـــاط والتغلغـــل ، وكان آخـــر 
هذه التقاريـــر ذلك الصادر عـــن المعهد الملكي 
الأســـباني (الكانو) تحت عنـــوان ”التطورات 

الأخيرة للإرهاب في المغرب العربي“.
وحســـب موقع ”اليـــوم ٢٤“ اعتبر التقرير 

المغـــرب بلدا اســـتثنائيا بامتياز فـــي منطقة 
يرتفـــع فيها عدد الهجمـــات الإرهابية وتغرق 
في الدماء يوما بعد يوم، اســـتطاع المغرب ما 
بين ٢٠١١ و٢٠١٤ احتواء التهديدات والهجمات 
الإرهابية التي ارتفعت في المنطقة بعد الربيع 
العربـــي بشـــكل صاروخـــي، باعتبـــاره البلد 
الوحيـــد الذي شـــهد اعتـــداء إرهابيا في هذه 
الفتـــرة والمعـــروف بالاعتـــداء الإرهابي على 
مقهى أركانة بمراكش يوم ٢٨ أبريل ٢٠١١، كما 
أن الاعتـــداءات الإرهابية التـــي عرفها المغرب 
تمثل ٦٫٨ في المئة من تلك التي عرفتها المنطقة 
ســـنة ٢٠١١، ونســـبة ٠٫١ في المئة من مجموع 

الاعتداءات التي حصلت ما بين ٢٠١١ و٢٠١٤.

الداخلية البلجيكية تستعين بالمغرب لمواجهة المتشددين

{ســـتواصل تونس جهودها في مكافحة المجموعات المتشـــددة 

وظاهـــرة الإرهاب التي لن تشـــكل عائقا أمام المســـيرة التنموية 

للبلاد».

محمد الناصر
رئيس مجلس نواب الشعب في تونس

{الدساتير في الجزائر توضع لتكون أداة إما لممارسة السلطة أو 

للوصول إليها أو للخروج منها، وإذا كان مشروع تعديل الدستور 

سيغير هذه القاعدة سأكون أول المساندين له».

مولود حمروش
رئيس الحكومة الجزائرية السابق

{الجزائـــر تدعو كل الأطراف الليبية إلى دراســـة مقترح المبعوث 

الأممي وكذلـــك التوصيات الصادرة عن مجلس الأمن لتســـهيل 

التوصل إلى حل سياسي سريع للأزمة».

عبدالعزيز بن علي شريف
الناطق باسم الخارجية الجزائرية

إخـــوان الجزائـــر يتهجمـــون على 

السلطة بعد فشـــلهم في جسر 

الهوة معها

◄

المعارضـــة تطالب الســـلطات 

بإنشـــاء هيئة مســـتقلة تشرف 

على تنظيـــم الانتخابات في كل 

مراحلها القانونية

◄
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◄ بحث الشيخ عبدالله بن زايد آل 
نهيان وزير الخارجية الإماراتي لدى 

استقباله أمس في أبوظبي السفير 
يان ألياسون نائب الأمين العام للأمم 

المتحدة، تعاون بلاده مع المنظمة 
الأممية في المجالات الإنسانية 

والإنمائية والمساعدات المقدمة للدول 
والشعوب لمواجهة الظروف الناتجة 

خصوصا عن الحروب.

◄ يقوم الرئيس الجيبوتي اسماعيل 
عمر جيله الأسبوع القادم بزيارة إلى 

العاصمة السعودية الرياض حيث 
يبحث مع الملك سلمان بن عبدالعزيز 
علاقات البلدين والتطورات في اليمن 

ومنطقة القرن الأفريقي.

◄ نُقل عن مصدر في وزارة الموارد 
المائية العراقية قوله إنّ سبب 

انتشار وباء الكوليرا مؤخرا في 
بعض مناطق البلاد هو التمادي 

طيلة أشهر في معالجة المياه بكمية 
من مادة الكلور فاقدة الصلوحية 

تم استيرادها من إيران في صفقة 
مشبوهة يشوبها فساد مالي.

◄ أصدرت محكمة فيدرالية بولاية 
فيرجينيا الأميركية حكما بالسجن 

لمدة ١٢٠ يوما ضد رئيس سابق 
لشركة مقاولات دفاعية بعد إدانته 

بمحاولة دفع رشاوى إلى مسؤولين 
حكوميين كويتيين سعيا للفوز بعقد 
ضخم لتنفيذ برنامج أمني أطلق في 
٢٠٠٤ بهدف توفير مراقبة أمنية في 

عدد من المؤسسات والمقار الحكومية.

◄ أفرج عن وكيل وزير العدل 
العراقي عبدالكريم فارس السعدي 

بعد أن ظل طيلة حوالي شهر 
مختطفا من قبل جماعة مجهولة 

شرقي بغداد. وتم الإفراج بعد دفع 
أكثر من ١٫٥ مليون دولار كفدية 

للخاطفين.

باختصار

«العمل الإرهابي الجبان -الذي اســـتهدف محطة قطارات بأنقرة- 

يعتبر اســـتخفافا بأرواح الأبرياء ويتنافى مع كافة القيم والمبادئ 

الإنسانية والأخلاقية».

عبداللطيف الزياني
 أمين عام مجلس التعاون الخليجي

«أي تحالف جديد من شـــأنه أن يزيد حدة الصراع في المنطقة. 

والحرب ضـــد الإرهاب تحتاج إلى اســـتقرار سياســـي ومصالحة 

وطنية».

أسامة النجيفي
 رئيس كتلة متحدون للإصلاح العراقية

«الرســـالة من عاصفة الحزم كانت واضحة جدا بما يخص التدخل 

في شـــؤون العالم العربي من القوى الإقليمية أو الدولية، بأن هذا 

التدخل ومحاولة الهيمنة مرفوضان تماما».

عمرو موسى
 الأمين العام الأسبق للجامعة العربية

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

} طهران - كشفت تصريحات لرئيس الحرس 
الثـــوري الإيراني الســـابق الجنرال محســـن 
رضائـــي عن حجم التدخـــل الإيراني في اليمن 
وســـعي طهـــران لإلحـــاق هزيمة علـــى أرض 
هـــذا البلد بغريمتهـــا الأكبر، المملكـــة العربية 
الســـعودية، ليكون ذلك بمثابـــة منعرج في مدّ 

نفوذها وتثبيته بالمنطقة.
وقال رضائي خلال جنازة الجنرال حســـين 
همداني أكبر قائد عســـكري إيراني يسقط في 
سوريا أثناء قتاله إلى جانب نظام بشار الأسد 
”إذا حققت الســـعودية والتكفيريون نصرا في 
ســـوريا والعراق واليمن، فإن العالم الإسلامي 

سيعود خمسة قرون إلى الوراء“.
وهذه التصريحات أكثر الأدلة إشـــارة على 
حجم الضلـــوع الايرانـــي في النزاع المســـلّح 
باليمـــن الذي تعاملـــه طهران علـــى أنّه جبهة 
واحدة أسوة بســـوريا والعراق حيث تخوض 
إيران عـــن طريق وكلائها بمشـــاركة نخب من 
قواتها وخبرائها ومقاتليها مواجهة مستمرة 

مع خليط مربك من الإسلاميين والوطنيين.
وفـــي البلـــدان الثلاثة اســـتخدمت طهران 
ذات العامـــل الطائفـــي للنفاذ إلى ســـاحاتها، 
حيث تدعم في ســـوريا نظام دمشق الذي تمثّل 
الطائفـــة العلوية نواته الصلبة، ولم تتردّد في 
وضع تدخّلها المباشـــر على الأراضي السورية 
أو عبـــر ميليشـــيات تابعـــة لها فـــي مقدمتها 
ميليشـــيا حـــزب اللـــه اللبناني تحـــت عنوان 
حماية مواقع مقدّســـة لدى الشـــيعة مثل مرقد 

السيدة زينب في دمشق.
وفي العراق يبدو الحضور الإيراني أشـــدّ 
كثافة ســـواء فـــي أروقة الحكم عبـــر الأحزاب 
الشـــيعية الممســـكة بزمـــام الســـلطة، أو على 

الأرض عـــن طريـــق عدد هائل من الميليشـــيات 
التـــي تحوّلت بمناســـبة الحرب ضـــدّ تنظيم 
داعش إلى ما يشبه الجيش بانضوائها ضمن 

ما بات يعرف بالحشد الشعبي.
وفي اليمن لم يختلف التكتيك الإيراني في 
استثمار العامل الطائفي لإيجاد وكلاء محلّيين، 
عنه في العراق وسوريا، إلاّ أن النتائج اختلفت 
جذريـــا بوجود ممانعة خليجيـــة قوية للتمدد 
الإيراني سرعان ما تمت ترجمتها إلى تحالف 
عسكري مثلت المملكة العربية السعودية ودولة 
الإمـــارات العربيـــة المتحـــدة عمـــوده الفقري، 
ونجح عـــن طريق عملية عســـكرية أطلقها في 
مـــارس الماضي فـــي توجيه ضربـــات قاصمة 
لميليشـــيات الحوثي التابعة لإيران والمتحالفة 

مع الرئيس السابق علي عبدالله صالح.
ومثّل الردّ الخليجي الحازم على إيران في 
اليمن مفاجأة لخبراء الشـــؤون العسكرية عبر 
العالـــم، والذين لم يعهدوا مـــن بلدان الخليج 
تدخّـــلا مباشـــرا خـــارج حدودهـــا. وشـــملت 
المفاجأة إيران بحدّ ذاتها التي أفســـدت عملية 
”عاصفة الحزم“ حســـاباتها وخلطت أوراقها، 
بعد أن بدا خلال الأشهر الأولى للغزو الحوثي 
أن وكلاءهـــا فـــي طريق مفتـــوح للهيمنة على 

مختلف مناطق اليمن.
ورغم أن مســـار المعركة الجارية في اليمن 
حاليا يتجّه نحو هزيمة الحوثيين، وبالنتيجة 
إيـــران، إلاّ أن الأخيرة لم تبد بوارد التخلّي عن 
محاولتهـــا إلحـــاق هزيمة بالســـعودية هناك، 
أملا فـــي أن تنفتـــح أمامها أبواب الســـيطرة 
علـــى المنطقـــة انطلاقا مـــن اليمـــن ذي الموقع 
الاســـتراتيجي المشـــرف على أحد أهم الطرق 
البحريـــة العالميـــة ومـــن ضمنـــه مضيق باب 
المندب الـــذي تمكنت قوات التحالـــف العربي 
مؤخّرا من انتزاعه من يد ميليشيات الحوثي.

وبفعـــل الرقابـــة الصارمة التـــي تفرضها 
قوات التحالـــف العربي خصوصا على المنافذ 
البحرية لليمن، واجهت إيران صعوبات كبيرة 
في إمداد ميليشيات الحوثي بالسلاح حيث تم 
مؤخرا احتجاز مركب إيراني محمّل بأســـلحة 

إيرانية كان في طريقه إلى أحد الموانئ اليمنية.
ويـــرى مراقبـــون أن تكثيف إيـــران خلال 
الســـنوات الماضية مـــن تدخّلها فـــي عدد من 
بلدان الإقليم يعكس ”وهمـــا إيرانيا بالتحوّل 
إلـــى قوّة عظمى بعد انكســـار خصمها اللدود 
نظام الرئيس العراقي الســـابق صدام حسين، 
وتفرّغهـــا لتقوية جيشـــها ورفده بالأســـلحة 
ســـواء المشترى منها بأموال النفط أو المصنّع 

محلّيا“.
ويعكس جانب من الخطاب الإيراني تقديم 
طهـــران نفســـها كأحـــد أعضاء نـــادي القوى 
العالمية العظمى التي لهـــا مصالح تعمل على 
الدفاع عنهـــا بالتدخل خـــارج حدودها. ونقل 
أمس موقع الحرس الثوري عن محسن رضائي 
قولـــه إن ”أمننا لا يقتصر علـــى حدودنا فقط، 

بل مرتبط بالمنطقة بأكملها“، مضيفا ”همداني 
استشهد في ســـوريا كي لا يصل انعدام الأمن 

إلى طهران“.
ولا تراهـــن دول الخليـــج علـــى التحالفات 
التمـــدّد  محـــاولات  مواجهـــة  فـــي  وحدهـــا 
الإيراني، بل قطعت أشـــواطا في رفع مستوى 
قواتها المســـلّحها وتجهيزها بأحدث الأسلحة 
والمعدّات مستخدمة في ذلك جزءا من عائدتها 

المالية الوفيرة المتأتية من تصدير النفط.
وقالـــت مصـــادر مطلعـــة أمس إن فرنســـا 
والسعودية ستتفقان على عقود تسليح كبيرة 
عندمـــا يزور رئيس الوزراء الفرنســـي مانويل 

فالس المملكة غدا الثلاثاء.
ويوضّح توجّه السعودية المرتبطة تقليديا 
بالخبـــرة الأميركية في المجال العســـكري إلى 

الســـوق الفرنســـية رغبة الرياض فـــي تنويع 
الشـــركاء وضمان تعدّد الحلفاء في ظل بوادر 

تراجع الدور الأميركي في المنطقة.
ويعكـــس الجهـــد الحربـــي المبـــذول مـــن 
السعودية في اليمن وعيا بـ“مصيرية“ المعركة 
هنـــاك، فقـــد ألقـــت المملكة بـــكلّ ثقلهـــا المالي 
والدبلوماســـي والعسكري لكســـبها، ووجدت 
في دولة الإمارات العربية المتحدة ظهيرا قويا 
ليس فقط بحجم القوات الإماراتية المشاركة في 
القتال، وأيضا في الوســـائل المادية والبشرية 
المســـتخدمة من الإمارات في تثبيت الاستقرار 
وإعادة الخدمات إلى المناطق اليمنية المحرّرة، 
ولكـــن أيضا باســـتخدام القوّة الدبلوماســـية 
الإماراتيـــة دفاعا عـــن مشـــروعية التدخل في 

اليمن.

إيران تريد هزيمة السعودية في اليمن

ــــــران حين أوعزت لوكلائها الحوثيين بغزو مناطق اليمن والســــــيطرة على مقاليد الدولة  إي
كانت تريد بالأســــــاس إحداث نقلة نوعية في مدّ نفوذهــــــا بالمنطقة، لكن الممانعة الخليجية 
ــــــى الأرض مغايرة تماما  ــــــرد الحازم بقيادة الســــــعودية والإمــــــارات أوجدا حقائق عل وال

للحسابات الإيرانية.

[ رهان إيراني على العامل الطائفي في التدخل بالجوار العربي [ رد خليجي حازم خلط الأوراق الإيرانية

سلام الشماع

} المنامة - قال ســـلمان ناصر رئيس مجموعة 
”حقوقيون مســـتقلون“ لصحيفـــة ”العرب“ إن 
مملكـــة البحرين تم اســـتهدافها بأكثر من ١٠٠ 
تقريـــر من منظمتـــي هيومـــن رايتس ووتش 
والعفـــو الدولية منذ بداية العام الحالي، فيما 
لم تصدر المنظمتان بشـــأن إيران المستندة إلى 
نظام ثيوقراطي يمارس التمييز على أســـاس 
العـــرق والطائفـــة، ويقمع المعارضـــة ويمنع 
النقد، ســـوى ٤١ تقريرا، وسوريا التي يعاني 
شعبها مجازر يومية سوى ٨٠ تقريرا، والعراق 
الذي يواجه مواطنوه اعتداءات الميليشـــيات 

والجماعات المنفلتة سوى ٤٥ تقريرا.
وأضـــاف أن طلب ١٢ مقـــررا دوليا لحقوق 
الإنســـان المجـــيء إلـــى البحرين خلال ســـنة 
واحدة يؤسس للتشكيك في مؤسسات الدولة، 
مبينـــا أن حمـــلات النقد غير البنّـــاء لقوانين 
البلاد، على غرار تلـــك التي تحمي اقتصادها 
التخريـــب  مـــن  ومنشـــآتها  ومؤسســـاتها 
والتعطيل بدعـــوى التظاهر والاحتجاج تفتح 
الطريـــق أمام طائفة من المخربين لاســـتهداف 

مؤسسات حيوية.
وشـــدّد على أنّ رصد التقارير الصادرة من 
المنظمات الدولية وتوثيقها وقياسها أضحت 

ضـــرورة في ظـــل مـــا تواجهـــه البحرين من 
الاستهداف الممنهج من منظمات وشخصيات 
دأبت على توظيف القضايـــا الحقوقية لبلوغ 

أهداف سياسية فئوية.
وتابـــع ”نرى أن إيران لم تكن في مقدمة ما 
يصدر من تقارير حقوقية، على الرغم من أنها 
تصنف ضمن دول الفئة الثالثة، وذلك حســـب 
جهودها في مكافحة جريمة الاتجار بالبشـــر، 
وتعـــرّف هذه الفئـــة بأنها ضمن الـــدول غير 
الملتزمة بالحد الأدنـــى لمعايير قانون ضحايا 
الاتجار بالبشر ونص عليها القانون الأميركي 

في العام ٢٠٠٠.
وقـــال ناصر إن الأقليات العرقية في إيران 
تعاني من التمييز في القانون والممارسة على 
حد السواء، ويبقى اســـتخدام لغات الأقليات 
في التعليم بالمـــدارس الإيرانية محظورا، كما 
يشـــكل التهميـــش التاريخـــي والتمييـــز ضد 
العرب أحد أبرز المطاعن على الوضع الحقوقي 
في إيران، وهو يتخذ أشـــكالا مختلفة بما في 
ذلك القيـــود المفروضـــة على الحصـــول على 
العمل والســـكن اللائق والخدمات الاجتماعية 
والتعليـــم وإنـــكار حقهـــم في المشـــاركة على 
قدم المساواة في النشـــاطات الثقافية انتهاكا 
لحقوقهـــم. وأســـف محدّثنا لكـــون المنظمات 
الحقوقيـــة الدوليـــة تـــورد تقاريـــر ضعيفـــة 

ومنفصلة عن الواقع لعدم استقاء المعلومة من 
مصدرها أو لاعتمادها على جمعيات وكيانات 

أخذت على عاتقها استهداف البلد.
ولاحظ أن تلك التقارير تتزامن مع فعاليات 
ومناســـبات وطنيـــة واقتصادية من شـــأنها 
إضعاف تلك الفعاليات وإذكاء الفتنة الطائفية 
واســـتهداف القوانـــين الوطنيـــة التي تحمي 

المجتمع.
”حقوقيـــون  مجموعـــة  رئيـــس  ولفـــت 
إلى أن بعض الجمعيات المنبثقة  مســـتقلون“ 

من رحم جمعيات سياســـية راديكالية تسعى 
لتحقيق هدفين رئيسين يتمثلان في التحشيد 
القوانـــين  باســـتهداف  السياســـي  للضغـــط 
والتقليـــل من منجـــزات الدولة، ثم التحشـــيد 
الإعلامـــي كما حصـــل في حضـــور مجموعة 
مـــن ممثلـــي الجمعيـــات الحقوقيـــة يقودهم 
النائـــب الكويتي عبدالحميد دشـــتي بمجلس 
حقوق الإنســـان الأخير، بغية تحقيق المكاسب 
السياســـية ســـواء كانت لكيانـــات داخلية أم 

تابعة لدول أجنبية.

حقوقي بحريني يكشف بالأرقام ضلوع منظمات دولية في تهديد استقرار بلاده

تحركات ذات بعد طائفي تحظى بغطاء حقوقي دولي

غموض حول مصير زعيم داعش بعد قصف جوي لموكبه
} بغــداد - قالـــت وزارة الداخليـــة العراقيـــة 
أمس إن طائرات حربية تابعة للقوات العراقية 
قصفـــت موكب زعيـــم تنظيم داعـــش أبي بكر 
البغدادي فـــي محافظة الأنبـــار غربي البلاد، 
مشـــيرة إلى أنّ مصيره ”ما يزال مجهولا بعد 

نقله محمولا عقب الغارة“.
ومن جهتهم قال ســـكان ومصادر طبية إن 
قـــادة بارزين فـــي التنظيم قتلـــوا في الضربة 

الجوية لكن البغدادي ليس من بينهم.
وبـــدا التأكّـــد مـــن مصير البغـــدادي أمرا 
صعبا، لكن تغريدة من قبل تنظيمه عبر تويتر 

جرّت ســـيلا من التأويلات، حيث ورد في تلك 
التغريـــدة ما مفاده أنّ ”دولـــة الخلافة“، التي 
يدعّـــي البغدادي تزعمهـــا، لن تنتهي حتى مع 

افتراض أنه قتل.
كما ثارت أسئلة عن إمكانية تنقل البغدادي 
في موكب أو حضوره اجتماعا كبيرا مع علمه 

بأنه مرصود من قبل أكثر من جهة.
وقالت خلية الصقور الاستخبارية التابعة 
للداخلية العراقية أمس في بيان إنه ”بناء على 
معلومات دقيقة وبالتنسيق المباشر مع قيادة 
العمليات المشـــتركة ومن خلال القوة الجوية 

العراقية تم اســـتهداف موكـــب الإرهابي أبي 
بكر البغدادي وقصـــف مكان اجتماع لقيادات 

داعش الإرهابية“.
وأضاف البيان أن ”طائرات القوة الجوية 
تمكنت من قصف موكب البغدادي أثناء تحركه 

إلى منطقة الكرابلة لحضور الاجتماع“.
وأشـــار أيضا إلـــى أنّه ”تم قصـــف مكان 
الاجتمـــاع وقتـــل وجـــرح الكثير مـــن قيادات 

التنظيم“.
وكانـــت وســـائل إعلام محليـــة ودولية قد 
أكـــدت إصابة البغدادي في ١٨ مارس الماضي، 

في غارة جوية اســـتهدفت ثلاث ســـيارات في 
منطقة البعـــاج بمحافظة نينـــوى على مقربة 
من الحدود السورية. كما تعرض زعيم داعش 
لحادثـــة مشـــابهة حـــين هاجمـــت الطائرات 
الأميركية قافلة سيارات للتنظيم على مشارف 
الموصـــل في ١٤ ديســـمبر الماضـــي، وأصابت 
إحـــدى الســـيارات بصـــاروخ وقتل مســـاعد 
البغـــدادي المقرب عـــوف عبدالرحمن العفري، 
وكان مـــن المفتـــرض أن يكون البغـــدادي في 
الســـيارة الثانية التي لم تصـــل إلى وجهتها 

المحددة.

تســــــليط منظمــــــات حقوقية دولية لأضوائها بشــــــكل مكثف على مملكــــــة البحرين في مقابل 
انصرافهــــــا عن دول مشــــــهورة عالميا بانتهاكها لحقوق الإنســــــان يثير شــــــبهة تحوّل بعض 

الحقوقيين لأدوات بأيدي أطراف تعمل على تصفية حسابات سياسية ضدّ بلدان بعينها.

طهران تحاول محاكاة ســـلوك 

القوى العظمى عبر الإيهام بأن 

لهـــا مشـــروعية التدخـــل خارج 

حدودها دفاعا عن {أمنها}

◄

المواجهة في اليمن ذات طابع إقليمي بامتياز



الســـوداني  الرئيـــس  أعلـــن   - الخرطــوم   {
عمر البشـــير، الســـبت، بدء حـــوار وطني لحل 
أزمة الســـودان الاقتصادية وإنهـــاء التمردات 
البـــلاد،  ولايـــات  مـــن  عـــدد  فـــي  العســـكرية 
رغـــم مقاطعـــة أحـــزاب المعارضـــة الرئيســـية 

والمجموعات المسلحة.
وكان البشـــير المطلـــوب للمحكمة الجنائية 
الدولية بسبب جرائم ارتكبت في إقليم دارفور 
المضطرب غـــرب البلاد، أطلق فـــي يناير 2014 
مبـــادرة لحوار وطنـــي لحل أزمات الســـودان 

السياسية والاقتصادية.
وقاطع أغلب أحـــزاب المعارضة والحركات 
المســـلحة اجتماع الســـبت، وطالبت بعقد لقاء 

تحضيري خـــارج البلاد للاتفـــاق حول أجندة 
الحوار، لكن البشير أكد أنه لن يغلق الباب في 

وجههم للالتحاق بالحوار.
وقال فـــي كلمته فـــي الجلســـة الافتتاحية 
”أولئـــك الذين لم يأتوا، نحن لم ولن نغلق الباب 
فـــي وجوههم، ومهمـــا بعدت الشـــقة بيننا لن 

نغلق الباب“.
وأشار البشير  إلى أنه قد يعلن وقفا شاملا 
لإطـــلاق النار مـــع المتمرديـــن الذيـــن يقاتلون 
حكومتـــه فـــي إقليـــم دارفور وولايتـــي جنوب 

كردفان والنيل الأزرق.
وقـــال ”رغبتنا إذا أظهر الطرف الآخر رغبة 
فـــي وقف العـــداء أن يكون وقفـــا دائما لإطلاق 

النـــار“. وأعلن البشـــير، الشـــهر الماضي، وقفا 
لإطلاق النار لمدة شـــهرين وعفوا عن المتمردين 

الذين يريدون المشاركة في الحوار الوطني.
ولم يستجب المتمردون لدعوة البشير لوقف 
إطلاق النار سواء الحركة الشعبية التي تقاتله 
في جنوب كردفان والنيـــل الأزرق أو الحركات 

الرئيسة المتمردة في دارفور.
بـــل إن الحركـــة الشـــعبية اتهمـــت القوات 
الحكوميـــة بالقيـــام بقصـــف جـــوي ومدفعي 
لمناطـــق ســـيطرتها في جنوب كردفـــان والنيل 

الأزرق مع إعلان البشير وقف إطلاق النار.
وحضر افتتاح الحوار الوطني الأمين العام 
للجامعة العربية نبيل العربي والعشـــرات من 

الأحزاب الصغيـــرة المتحالفة مع حزب المؤتمر 
الوطني بزعامة البشير.

وتغيـــب عن الاجتمـــاع الاتحـــاد الأفريقي، 
المنظمـــة الإقليمية التي تتوســـط بين الحكومة 

والمعارضين السودانيين.
ويشـــكو الســـودان من عقوبات اقتصادية 
تفرضها عليه الولايـــات المتحدة الأميركية منذ 
عـــام 1997، لاتهامـــه بدعـــم الإرهـــاب وانتهاك 
حقـــوق الإنســـان. ويعاني اقتصـــاد البلاد من 
ارتفـــاع معدل التضخم وانخفاض قيمة العملة 
المحلية، منذ انفصال جنوب الســـودان عنه في 
عـــام 2011، آخذا معه ثلاثـــة أرباع إنتاج النفط 

الذي كان 470 ألف برميل يوميا.

} دمشق - يستفيد جيش النظام السوري من 
دعـــم  حزب الله والتدخلات الإيرانية والغطاء 
الجوي من مقاتلات الجيش الروسي لتحقيق 
تقـــدم ميداني فـــي محافظات عدة في وســـط 
وشـــمال غرب البلاد، في وقت تحدثت تقارير 
عن اســـتخدام قنابل عنقودية روســـية جديدة 

ومتطورة للمرة الأولى في النزاع.
وحقق جيش النظام الســـوري تقدما على 
جبهـــات عدة فـــي عمليتـــه البرية الواســـعة 
بتغطية جوية روسية ضد الفصائل الإسلامية 
المقاتلـــة فـــي ريـــف حمـــاة الشـــمالي باتجاه 
الطريق الدولي دمشـــق- حلب وفي تلال ريف 
اللاذقية الشمالي والشمالي الشرقي وفي ريف 

إدلب الجنوبي.
ويقـــول محللـــون إن نظام الأســـد يحاول 
تحصين مواقعه في حماة خلف قوس يمتد من 
غرب خان شيخون، جنوب إدلب، على الطريق 

الدولي وصولا إلى كفر نبودة غربا.
وفـــي ريـــف حماة الشـــمالي، قـــال مصدر 
عســـكري إن ”الجيش الســـوري يوسع نطاق 
عملياته البرية حول مدينة مورك شرقا ومعان 
شـــمالا“، ولا تزال الاشـــتباكات مســـتمرة في 

مناطق عدة تحت التغطية الجوية الروسية.
وعلـــى جبهـــة أخرى، قـــال مديـــر المرصد 
الســـوري لحقوق الإنســـان رامي عبدالرحمن 
إن ”قوات النظام تتقدم في جبهة محور ســـهل 
الغاب، جنـــوب إدلـــب، أحد أهـــداف العملية 
البرية حاليا، وهو عبارة عن مثلث يصل حماة 
باللاذقية وإدلب، ويقود حـــزب الله العمليات 

فيه“.
ويخـــوض جيش الفتح الـــذي يضم جبهة 
النصرة وفصائل إسلامية أبرزها حركة أحرار 
الشام منذ أشـــهر مواجهات عنيفة ضد قوات 

النظام للسيطرة على سهل الغاب.
وبحســـب عبدالرحمـــن، فإن أحـــد أهداف 
العملية البرية الحالية هو الدخول إلى منطقة 
جسر الشغور وكسر الحصار عن بلدتي الفوعة 

وكفريا في إدلب عن طريق السيطرة على سهل 
الغاب وتأمين ريف اللاذقية الشمالي.

ويقتصر وجود النظـــام في إدلب، الواقعة 
تحت ســـيطرة جيـــش الفتح، على المســـلحين 

الموالين له في الفوعة وكفريا.
وبـــدأ جيـــش النظام الســـوري منـــذ أيام 
عـــدة، مدعوما للمرة الأولـــى بغطاء جوي من 
الطائرات الروســـية، عملية برية واســـعة في 
مناطق في وســـط وشمال غرب البلاد لا وجود 

فيها لتنظيم الدولة الإسلامية.
وتأكيدا للتورط الإيراني الكبير منذ اندلاع 
أحـــداث الثـــورة في ســـوريا، أعلن مســـؤول 
إيرانـــي، الأحـــد، أن الجنرال الإيراني حســـين 
همدانـــي أحد قادة الحرس الثـــوري الذي قتل 
الأســـبوع الماضي في ســـوريا، شـــارك في 80 
عمليـــة في هذا البلد الـــذي يعيش تحت وطأة 

الحرب.
وتصر طهـــران على ترويج عـــدم تدخلها 
بشـــكل علني في ســـوريا، لكنها تدعـــم فعليا 
نظام الرئيس بشار الأســـد منذ بداية الحركة 

الاحتجاجية في العام 2011.
وقـــال القائـــد الســـابق للحـــرس الثوري، 
جيش النخبة في النظام الإســـلامي، الجنرال 
محســـن رضائي خلال تشييع جنازة همداني، 
إن الأخير ”زار ســـوريا منذ العام 2011، حيث 
أســـس قوات الدفاع الوطني ، الموالية للنظام، 

وشارك في 80 عملية“.
وأكـــد المتحـــدث باســـم الحـــرس الثوري 
الإيراني الجنرال رمضان شـــريف أن همداني 
كان ”خلال الســـنوات الأربـــع الماضية واحدا 
من المستشارين العسكريين الأكثر تأثيرا وكان 
في النـــزاع، وفقـــا للتلفزيون  دوره حاســـما“ 

الرسمي.
وتشـــارك عناصر من الحـــرس الثوري في 
ســـوريا إلى جانب مقاتلي حزب الله اللبناني 
المدعومين من طهران. ويزور قائد فيلق القدس 
الجنـــرال قاســـم ســـليماني ســـوريا والعراق 

بانتظام.
ودخل النزاع الســـوري المتشعب الأطراف 
منعطفا جديدا مع بدء روســـيا شـــن ضربات 
جويـــة قالـــت إنهـــا تســـتهدف المجموعـــات 
الإرهابية، في حين تعتبر دول غربية أن هدفها 
الفعلي دعم قوات النظام في ضوء الخســـائر 

الميدانية التي منيت بها في الأشـــهر الأخيرة. 
ومع إطـــلاق صواريخ عابرة مـــن بحر قزوين 
واســـتخدام طائرات حربية قادرة على تدمير 
أهـــداف من علـــى مســـافة بعيدة، لـــم يتوان 
الرئيس الروســـي فلاديميـــر بوتين عن عرض 
قوته في ســـوريا بهدف إظهار نهوض روسيا 

وقدرتها على مواجهة الغربيين.
وهـــذا التدخـــل الكبيـــر هـــو أول عمليـــة 
عســـكرية تقـــوم بها موســـكو خـــارج حدود 
الاتحـــاد الســـوفييتي الســـابق منـــذ الحملة 

الكارثية في أفغانستان في 1979.
طائـــرات  أحـــدث  اســـتخدامها  ومـــع 
الســـوخوي ونماذج ســـوفييتية قديمة تؤكد 
روســـيا أنها دمـــرت العديد مـــن مراكز قيادة 
ومعســـكرات تدريـــب ”إرهابيـــين“، كما تؤكد 
دعمها للعملية العسكرية التي يشنها الجيش 
الســـوري النظامي. وقد أقحمت روسيا أيضا 
في المعركة أســـطولها المرابط في بحر قزوين، 

فأطلقـــت صواريـــخ عابرة على أهـــداف تبعد 
أكثـــر مـــن 1500 كلم من موقـــع الإطلاق. وهي 
ســـابقة ترمي بشـــكل واضح إلى إظهار القوة 

العسكرية الروسية.
وقال المحلل السياسي غريغوري محمدوف 
”لا أســـتطيع حقـــا القـــول إن كان لذلـــك معنى 
عســـكريا، إطلاق صواريخ من بحـــر قزوين“، 
مضيفا ”لقد أظهرنا قوتنا، لمن؟ للإســـلاميين؟ 

لا بل للأميركيين قبل أي شيء آخر“.
روســـيا  حقوقيـــة  منظمـــات  واتهمـــت 
باســـتخدام قنابل عنقوديـــة جديدة ومتطورة 
للمـــرة الأولى فـــي ســـوريا أو بتزويد القوات 

السورية بها.
ونقلت هيومن رايتـــس ووتش، الأحد، في 
بيـــان أن صورا وأشـــرطة فيديـــو تم تداولها 
على الإنترنت تظهر اســـتخدام قنابل عنقودية 
روسية من طراز ”سي بي بي اي“ للمرة الأولى 
في سوريا في غارة استهدفت محيط بلدة كفر 

حلب التي تســـيطر عليها الفصائل المقاتلة في 
ريف حلب الجنوبي الغربي في الرابع من شهر 

أكتوبر، من دون أن تسفر عن وقوع إصابات.
وأبدت المنظمة قلقها من استخدام روسيا 
لتلـــك القنابـــل العنقودية ومن تزويد ســـلاح 
الجو الســـوري بها، مـــن دون أن تحدد الجهة 

التي أطلقتها.
وبحســـب المنظمة، فـــإن ”الغـــارة في كفر 
حلب ترافقت مع مجموعة من الصور وأشرطة 
الفيديـــو التـــي تظهر اعتـــداءات جوية وبرية 
بالقنابل العنقودية في محافظات حلب وحماة 
وإدلب، منذ بدء الحملة الجوية الروســـية في 

سوريا في 30 سبتمبر الماضي“.

الدعم الروسي الإيراني يحقق مكاسب على الأرض للنظام السوري
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◄ وصل رئيس الوزراء الفرنسي 
مانويل فالس بعد ظهر الأحد إلى 
العاصمة الأردنية عمان، المحطة 

الثانية من جولته الشرق أوسطية التي 
تستغرق أربعة أيام، وناقش فالس مع 
العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني 
العلاقات بين البلدين وسبل تطويرها 

ومسألة اللاجئين السوريين.

◄ قضت محكمة عسكرية في قطاع غزة، 
بالسجن 11 عاما، مع الأشغال الشاقة، 
بحق شاب فلسطيني أدانته بالتخابر 

مع إسرائيل. وتشن الأجهزة الأمنية 
في قطاع غزة حملات متواصلة ضد 

المتهمين بالتخابر مع الأجهزة الأمنية 
الإسرائيلية.

◄ قال دبلوماسي مصري، الأحد، إن 
السلطات السودانية أطلقت سراح 15 
صيادا مصريا، فيما أفرجت السلطات 

التونسية عن 9 آخرين، وذلك بعد 
انتهاء تحقيقات السلطات السودانية 

والتونسية معهم.

◄ قتلت سيدة فلسطينية حامل وابنتها 
الرضيعة وأصيب ثلاثة من أفراد أسرتها 

بجروح في غارة إسرائيلية فجر الأحد 
على حي الزيتون جنوب مدينة غزة.

◄ توجه وزير الموارد المائية والري 
المصري، إلى الخرطوم في زيارة 

قصيرة للسودان تستغرق يوما واحدا 
يلتقي خلالها كبار المسؤولين للتنسيق 

بين مصر والسودان بشأن ملف سد 
النهضة.

◄ أصيب ثلاثة من عناصر الشرطة 
المصرية بجروح، مساء الأحد، في 

تفجير استهدف مدرعتهم بجوار قسم 
شرطة بمدينة العريش في محافظة 

شمال سيناء.

باختصار

{كنـــا ولا نزال مع تســـوية شـــاملة تعيد تفعيل العمـــل الحكومي 
وفق الأصول الدســـتورية، والفرقاء أخطـــأوا في تهميش الرئيس 

السابق ميشال سليمان في ملف الترقيات العسكرية}.
أحمد فتفت
النائب اللبناني عن تيار المستقبل

{أي مصـــري مقيم فـــي الخارج من حقه التصويت دون تســـجيل 
مســـبق، توفيـــرا علـــى الناخب عنـــاء التوجـــه أكثر من مـــرة إلى 

القنصلية أو السفارة}.
حمدي لوزا
نائب وزير الخارجية المصرية

{مشـــكلة اللجوء الســـوري في الأردن تتمثل حاليا بأنهـــا تحولت إلى 
إنفاق دائم قد يستمر لعشرات السنين، خصوصا في ظل التطورات 

الدولية في الأيام الأخيرة}.
زيان زوانة
الخبير الاقتصادي الأردني

التدخل العسكري الروسي في سوريا 
التفاف على مستقبل أزمة طال أمدها

ص ٦

التدخل الروسي في سوريا والتورط الإيراني الذي ينكشف يوما بعد يوم يخلطان أوراق 
المعارضة الســــــورية التي حققت تقدما ملموســــــا في الأشــــــهر الأخيرة، ومن المنتظر أن 
تزيد الانتقادات الدولية الموجهة ضد موســــــكو إثر نشر تقارير ذكرت استعمالها لقنابل 

عنقودية جديدة.

البشير يحاور نفسه في الخرطوم

التدخل الروسي يعرقل تقدم المعارضة على جبهات عدة

} العاهـــل الأردني الملك عبدالله الثاني في اســـتقبال رئيس جمهورية الهند براناب موخرجي الـــذي أدى زيارة إلى الأردن تناولت العلاقات الثنائية 
وسبل تعزيز التعاون المشترك والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

إسرائيل تستدعي جنود الاحتياط 
للجم {انتفاضة السكاكين}

} تل أبيب - ذكرت تقارير إخبارية إسرائيلية، 
أن تل أبيب ســـتدعم قواتها الأمنية باستدعاء 
المئـــات من جنود الاحتياط تحســـبا لاتســـاع 
نطـــاق المواجهات الدامية الدائـــرة حاليا بين 

قوات الأمن الإسرائيلية والفلسطينيين.
وذكـــرت صحيفـــة يديعـــوت أحرونوت أن 
الشـــرطة الإســـرائيلية أعلنـــت أنـــه اعتبـــارا 
من الأحد ســـيتم اســـتدعاء المئـــات من جنود 
الاحتياط التابعين لشرطة الحدود، وذلك لدعم 

الاستعداد الأمني وسط أعمال العنف.
يأتـــي ذلـــك فـــي غضـــون اجتمـــاع طارئ 
لمجلس الجامعة العربية قال مسؤول، إنه تقرر 
عقده غـــدا الثلاثاء بالعاصمة المصرية، لبحث 

الاعتداءات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين.
وفـــي تصريحـــات صحفيـــة، قـــال أحمد 
بـــن حلي، نائـــب الأمين العـــام لجامعة الدول 
العربيـــة، أن ”الاجتمـــاع مخصص لمناقشـــة 
واتخـــاذ الإجراءات الكفيلة، حيال ما تشـــهده 
فلسطين المحتلة، في الوقت الراهن، من عدوان 
إســـرائيلي متواصل ومتصاعد على الشـــعب 

الفلسطيني الأعزل“.
وتشـــهد الضفة الغربيـــة والقدس وقطاع 
غزة، مواجهات منذ الأول من أكتوبر الجاري، 
بين شـــبان فلســـطينيين وقوات إســـرائيلية، 
اندلعت بســـبب إصرار يهود متشـــددين على 

مواصلة اقتحام ساحات المسجد الأقصى.

عدد العمليات التي شارك 
فيها همداني في أحداث 

الثورة السورية وفقا 
لتصريحات رسمية إيرانية
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} أنقــرة - ارتفعـــت حصيلـــة قتلـــى الهجوم 
المزدوج فـــي العاصمة التركيـــة خلال تجمع 
كردي إلى 128 شخصا، بينما لا تزال الحكومة 
تصر على أن عددهم 95 فقط وأن عدد الجرحى 

بلغ 245 شخصا.
تداعيـــات الحادث الأعنـــف منذ زمن، ألقى 
بظلاله على الوضع المتـــأزم أصلا في البلاد 
منذ سنوات، قبل ثلاثة أسابيع فقط من توجه 

الناخبين إلى صناديق الاقتراع.
ويعتقـــد الباحـــث التركـــي فـــي المركـــز 
ساميم  الاســـتراتيجية،  للدراسات  الفرنســـي 
أكجونول، أن جميع مؤشرات تفجيري أنقرة، 
تكشـــف تورط الدولة نفســـها وليست الدولة 
العميقـــة كما يروّج لذلك أتبـــاع حزب العدالة 

والتنمية الحاكم.
وقـــال أكجونول فـــي تصريحـــات خاصة 
لإذاعـــة ”أر تي آل“ الفرنســـية، أمس، إنه ”من 
المســـتحيل ارتكاب هـــذا دون أن يكون هناك 
تـــورط مباشـــر أو غيـــر مباشـــر مـــن الدولة 

العميقة“.
وأضـــح أن ”الانفجاريـــن يعطيان انطباعا 
أنه من المســـتحيل ارتـــكاب مثل هذا الاعتداء 
على بعد كيلومتر واحد من وزارة الداخلية و3 

كيلومترات من مقر الرئاسة“.
ولـــم يســـتبعد الباحـــث التركـــي أن يكون 
تنظيم الدولة الإسلامية المتطرف ضمن دائرة 
التـــورط في هـــذا الحادث المأســـاوي، فتركيا 
منذ بداية الأزمة السورية ”تلعب دورا غامضا 
جدا“ مـــع الحركات المتطرفـــة وخصوصا مع 

هذا التنظيم.

وربـــط مراقبـــون توقيت العمليـــة بموعد 
اجتمـــاع أردوغـــان بحلفائه في حلف شـــمال 
الأطلســـي، اليوم الاثنين، على خلفية التدخل 
الروسي في سوريا، وهو ما يجعله المستفيد 

رقم واحد من الدعم المتوقع من الناتو.
وأعـــرب البعـــض منهم عن ســـخريته من 
اتهـــام أنقـــرة لحـــزب العمـــال الكردســـتاني 
والجبهة الثورية اليسارية، ذلك أن الضحايا، 

بالأساس، هم من مناصري هاتين الحركتين.
ولطالمـــا اتهـــم الحـــزب الحاكـــم الدولة 
جانـــب  فإلـــى  حكمـــه،  بتقويـــض  العميقـــة 
الكمالييـــن وذلك نســـبة إلى مؤســـس الدولة 
التركية مصطفى كمـــال أتاتورك هناك الكيان 
الموازي أي جماعـــة الخدمة بزعامة فتح الله 
غولن، وكذلك اليساريين الذين ربما تكون لهم 
صلـــة بحادثة اغتيال مدعي إســـطنبول العام 

محمد سليم كيراز قبل أشهر.
وكان زعيم حـــزب الشـــعوب الديمقراطي 
صلاح الديـــن دمرداش قبل يـــوم من التفجير 

المـــزدوج اتهـــم الســـلطة باعتمـــاد أســـلوب 
الاغتيـــالات السياســـية لإرهـــاب خصومهـــا 

وخصوصا الأكراد.
ووضع تفجيـــر أنقرة الدمـــوي المزدوج، 
تركيا في مواجهـــة مفتوحة مع إرهاب عنيف 
وغير مســـبوق، ما ينذر بزيادة حدة التوترات 
القائمـــة ويعرض الســـلم الاجتماعـــي برمته 

للخطر، بحسب المتابعين.
وفي محاولة مـــن الرئيس أردوغان لإبعاد 
الشـــبهات عنه وعن حزبه، أعلن جهاز مكافحة 
الإرهـــاب عن اعتقال 21 شـــخصا، يشـــتبه في 
انتمائهـــم إلى داعـــش، خلال عمليـــات أمنية 
ضد أنصار التنظيم في ولايتي شـــانلي أورفة 

وإزمير.
ولم يكن الرئيس التركي، نفسه، يتوقع أن 
يؤدي الهجوم الذي اســـتهدف تجمعا للسلام 
في أنقرة إلى احتجاجات مناهضة لسياساته 
في إســـطنبول، أعادت إلـــى الأذهان تظاهرات 

ميدان تقسيم في 2013.

وخلـــف لافتة كبيـــرة كتب عليهـــا ”نعرف 
القتلة“، هاجم المتظاهرون الرئيس الإسلامي 

المحافظ وحزبه الحاكم منذ 2002.
كما خرجت مظاهرات مماثلة في ديار بكر 
مركز ثقل الأكراد السياســـي، وبلدات شـــرقية 
أخـــرى كأورفا، وباطمان، ووان، بالإضافة إلى 
مظاهـــرة ضخمة في إزمير، معقل العلمانيين، 
وأبرز المدن الداعمة لحزب الشعب الجمهوري 

أكبر الأحزاب المعارِضة غرب البلاد.
وحاولـــت بعـــض التيـــارات المعارِضـــة 
الأخـــرى اســـتثمار التفجيـــرات فـــي تأجيج 
وتحويلها  للحكومة،  المعاديـــة  الاحتجاجات 

إلى طابع جماهيري يحتل الساحات العامة.
أردوغان الذي خســـر الكثير من الأصوات 
في انتخابات يونيو الماضي، يسعى للحصول 
على الأغلبية المطلقة في الانتخابات المبكرة 
مطلـــع نوفمبر المقبل، لكن رياح السياســـة لا 
تجري كما تشـــتهي ســـفينته التائهة على ما 

يبدو وسط العواصف السياسية والأمنية.

ورغم أن هجومي أنقرة اســـتهدفا تجمعا 
لمعارضيـــن يســـاريين وأكراد، غيـــر أن هذه 
الخروقات الأمنية تســـهم في تراجع شـــعبية 
أردوغان، وترفع من رصيد المعارضة التركية 
التـــي تذهب إلـــى حد اتهـــام ”أجهـــزة الأمن 

بالتواطؤ مع المتشددين“.
وتراهـــن المعارضة على الكـــم الكبير من 
الأعداء والخصـــوم الذين أوجدهـــم أردوغان 
داخليـــا وخارجيـــا، إذ تعد تركيـــا اليوم على 
خـــلاف مـــع غالبيـــة جيرانهـــا وأصدقائهـــا 
القدامى، بســـبب ما وصفه محللون بمزاجية 

أردوغان ومعاركه التي لا تنتهي.
ويجـــزم الكثيـــر مـــن الخبراء في الشـــأن 
التركي أن سياســـة الإســـلاميين في الأشـــهر 
الثلاثـــة الأخيرة أدخلت تركيا فـــي دوامة من 
العنف، وهو ما ســـيفقد أردوغـــان الكثير من 
الأصـــوات في الانتخابات المبكـــرة. لذلك فإن 
التغييـــر بات ضـــرورة ملحة علـــى الرغم من 

الضعف الواضح للمعارضة.

5 الإثنين 2015/10/12 - السنة 38 العدد 10064

الدولة العميقة، أضحت القشة التي يتعلق 
بها أردوغان هــــــذه المرة أكثر من أي وقت 
مضــــــى لإنقاذ حزبه من مــــــأزق تورطه في 
ــــــن تشــــــهدهما البلاد في  ــــــف اعتداءي أعن
ــــــون يرون أن  تاريخهــــــا المعاصر. فالمراقب
سياســــــات النظــــــام في الأشــــــهر الأخيرة 
أدخلت الجميع في دوامة من العنف، وأن 
المتســــــبب الرئيسي في ذلك هو أعلى هرم 

في السلطة.

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

قشة الدولة العميقة تقصم ظهر أردوغان قبيل الانتخابات
[ اعتداء أنقرة المزدوج يفجر غضبا شعبيا في أنحاء البلاد  [ الإخفاقات تعطل بوصلة العدالة والتنمية للتفرد بالحكم

الفوضى باتت العنوان الأبرز لتركيا في ظل حكم الإسلاميين

◄ تبنت حركة طالبان تفجيرا 
انتحاريا استهدف موكبا لقوات 

حلف شمال الأطلسي في العاصمة 
الأفغانية كابول، الأحد، فيما 

تضاربت الأنباء حول أعداد القتلى 
والمصابين.

◄ تحدى زعيم كوريا الشمالية كيم 
جونغ أون الولايات المتحدة بقوله 

إن بلاده قادرة على خوض أي حرب 
معها، وذلك خلال الاحتفال بالذكرى 
الـ70 لتأسيس حزب العمال الحاكم.

◄ أعلنت حركة الشباب الصومالية 
المتشددة، الأحد، عن اختطاف قائد 

عسكري صومالي بارز في منطقة 
تبعد 30 كيلومترا جنوب العاصمة 

مقديشو.

◄ احتجزت الشرطة الهندية 21 
شخصا لاتهامهم بالتورط في ضرب 

اثنين من المسلمين اتهما بذبح بقرة 
في ولاية أوتار براديش.

◄ تدور معارك بين القوات الدولية 
وحركة التمرد السابقة سيليكا في 

منطقة سيبوت على بعد نحو 180 كلم 
إلى شمال العاصمة، بحسب مصادر 

عسكرية.

◄ اختبر الحرس الثوري الإيراني، 
الأحد، بنجاح صاروخا باليستيا 

بعيد المدى (أرض أرض) ”عماد“، 
وفق ما أعلن عنه وزير الدفاع حسين 

دهقان.

◄ اعتقل يابانيان في الصين بعد 
الاشتباه في تورطهما بأعمال 

تجسس كما ذكرت تقارير أمس، 
ليرتفع إلى أربعة عدد الرعايا 

اليابانيين الذين اعتقلوا بالتهم 
نفسها.

باختصار

الفرنسي  المــركــز  فــي  الــبــاحــث 

للدراسات الاستراتيجية ساميم 

أكجونول يكشف أن المؤشرات 

تورط الدولة، لا الدولة العميقة

◄

أخبار
«مشروع قانون الهجرة الجديد يخل بمبدأ تكافؤ الفرص، ومثير 

للانقســـام، ومخادع. فمن الممكن أن يثير مشـــكلة لأي شخص 

يحمل اسما يبدو أجنبيا».

آندي بيرنهام
وزير داخلية حكومة الظل في بريطانيا

«مـــا فعله فلاديمير بوتين في أيـــام قليلة لم يتمكن من القيام به 

خلال 14 عاما، فقد أقحم وفرض نفســـه على أنه جزء أساســـي في 

الحوار حول الشرق الأوسط». 

نافيد جمالي
عميل أميركي مزدوج سابق

«المحكمة الجنائية الدولية فقدت اتجاهها في نظر حزب المؤتمر 

الوطنـــي الأفريقـــي، لـــذا فـــإن جنـــوب أفريقيـــا تفكـــر بجدية في 

الانسحاب منها لغياب المصداقية في إجراءاتها». 

أوبد بابيلا
نائب وزير شؤون الرئاسة في جنوب أفريقيا

بريطانيا تخطط للبقاء ضمن التكتل الأوروبي وفق شروط كاميرون
} لنــدن- أعدت حكومة المحافظين البريطانية 
قائمة لمطالب لندن الرئيسية للبقاء في الاتحاد 
الأوروبي، وفق ما كشـــفت عنه الأحد صحيفة 
”صنـــداي تيلغـــراف“ البريطانيـــة نقـــلا عـــن 

مصادر مطلعة في مجلس الوزراء.
ووضـــع رئيس الـــوزراء البريطاني ديفيد 
كاميرون وحلفاؤه المقربون من حكومته خطة 
مكونة من أربعة شروط، فيما وصف مراقبون 
تلك المطالـــب بأنها ثمن بريطانيـــا للبقاء في 

البيت الأوروبي.
الخطة تشـــمل إجبار بروكسل على الإقرار 
بـــأن بريطانيا لن تكون ضمـــن أي خطوة في 
اتجاه إقامة دولة أوروبية عملاقة، وأن اليورو 
ليس العملة الرســـمية للاتحاد الأوروبي ومن 
ثمة يحمـــي الجنيه الإســـترليني فـــي اتحاد 

”متعدد العملات“.
أمـــا الشـــرط الثالث فيتعلق بعـــدم هيمنة 
الاتحاد، في إشـــارة إلى الـــدول الموجودة في 
منطقة اليورو، على الـــدول غير الموجودة في 
المنطقة، واعتماد نظام جديد يعطي مجموعات 
البرلمانات الوطنية سلطة وقف التعليمات بل 

وإلغاء قوانين الاتحاد.
وبحســـب تلك المصادر فإن كاميرون كلف 
فريقـــا دبلوماســـيا لحشـــد دعم الـــدول الـ27 
الأعضاء في الاتحاد، لإبـــرام اتفاق جديد بين 

الطرفين قبل إجراء الاستفتاء المرتقب.

وبدأت المناقشات بشأن عضوية بريطانيا 
في الاتحاد تشـــتعل مع ســـعي رئيس الوزراء 
إلى إعـــادة التفاوض على شـــروط بلاده قبل 
اســـتفتاء وعـــد بإجرائه بحلـــول نهاية 2017. 

وقال إن ”إعادة التفاوض عمل صعب جدا“.
ورغـــم أن كاميرون شـــخصيا يفضل بقاء 
بريطانيـــا فـــي الاتحاد بعد تعديلـــه وأنه ”لن 
يتحســـر“ على الانســـحاب منـــه، وذلك عندما 
أكد رفضه استبعاد القيام بحملة للخروج من 
أوروبا إذا لم يمنحـــه زعماء الاتحاد الآخرون 

التنازلات التي يريدها.
إقنـــاع  الجديـــدة  الحملـــة  وســـتحاول 
الناخبين باختيار البقاء ضمن الاتحاد بعدما 
بـــدأ الراغبـــون في الانســـحاب مـــن أوروبا، 
وخصوصـــا مـــن داخل حـــزب المحافظين، في 

التمرد على تلك المساعي الأسبوع الماضي.
ويعتقـــد سياســـيون بريطانيـــون أن هذه 
الخطـــة تمثل الاتفـــاق الأكثر احتمـــالا والذي 
يمكن تحقيقـــه لأنه من الصعب جدا التفاوض 
على حـــل مقبول للدول الأعضـــاء في الاتحاد 
والبرلمـــان  الأوروبيـــة  للمفوضيـــة  وأيضـــا 

الأوروبي.
أمـــا المعارضـــون ومـــن بينهـــم وزراء في 
حكومـــة كاميرون، فلن ترضيهـــم الخطة على 
الأرجح فهي لا تشـــمل تغييرات ملزمة قانونا 

في الاتفاقيات التي تحكم الاتحاد الأوروبي.

لكن شخصيات حكومية تقول إنه لا يوجد 
وقـــت كاف لإجـــراء تغييـــرات فـــي المعاهدات 

الأوروبية قبيل الاستفتاء.
ويقـــود حملـــة المحافظـــين للخـــروج من 
الاتحاد بيتر كروداس، أمين الصندوق السابق 

للحزب الحاكم والمصرفـــي البارز، وكذلك عدد 
كبيـــر من رجال السياســـة المعروفـــين، علاوة 
علـــى مجموعة أخرى من أبـــرز رجال الأعمال 
البريطانيـــين الذيـــن ســـئموا على مـــا يبدو 

”تعسف“ الأوربيين عليهم.

} نيامــي - تمكنـــت جماعـــة بوكـــو حـــرام 
النيجيريـــة المتطرفـــة في غضـــون يومين من 
القيام بسبع هجمات انتحارية في الكاميرون 
وتشاد، في عمليات جديدة تختزل الرأي الذي 
يقـــول بأن طريق خلاص دول غرب أفريقيا من 

هذه الحركة لا يزال بعيد المنال.
فقـــد قتل 11 شـــخصا وجرح أكثـــر من 29 
فـــي هجـــوم انتحاري مـــزدوج صبـــاح الأحد 
في منطقة مورا في أقصى شـــمال الكاميرون 
الذي يشهد هجمات يشنها مسلحو الجماعة، 

بحسب ما أعلنت مصادر أمنية.
وتشـــارك الكاميـــرون مع تشـــاد والنيجر 
ونيجيريـــا وبينين في حلف عســـكري أنشـــئ 

مطلع هـــذا العام للتصدي لبوكـــو حرام التي 
تمكنت رغم إضعافها من تنفيذ عمليات عنيفة 
راح ضحيتهـــا المئات مـــن المدنيين في منطقة 
بحيرة تشـــاد خلال الأسابيع الماضية وأثبتت 

أنها لا تزال قادرة على التخريب.
جـــاء ذلك بعد يوم دام لم تعهده تشـــاد من 
قبل حيث تمكن خمســـة انتحاريين، وهم رجل 
وامرأتان وطفلان، من تفجير أنفسهم بالتزامن 
في أمـــكان متفرقـــة من مدينـــة باغاصولا في 
بحيرة تشاد بالقرب من الحدود مع نيجيريا.

وتقـــول المصـــادر الأمنيـــة فـــي تشـــاد إن 
الهجومات أدت إلى مقتل 41 شـــخصا وجرح 

حوالي 48 آخرين.

وكانـــت الجماعـــة تبنت مقتـــل 11 جنديا 
تشـــاديا، الثلاثـــاء الماضي، في هجوم شـــنه 
مســـلحوها على موقع للجيـــش قرب الحدود 
مع نيجيريا، في حين قتل نحو 37 مســـلحا في 

صفوف الجماعة.
ولا يـــزال الغمـــوض يخيـــم علـــى طريقة 
حصـــول هـــذه الحركة المتشـــددة علـــى المال 
والعتاد على الرغم من محاصرتها في المناطق 
التي تســـيطر عليها، إلا أن خبراء عســـكريون 
يؤكدون وجود ثغـــرات على الأرجح في كيفية 

تطويقها.
واعتمـــدت ”طالبان نيجيريـــا“ كما يلقبها 
النيجيريون في الآونة الأخيرة اســـتراتيجية 

اســـتفزاز جيوش الـــدول التـــي تكافحها عبر 
مباغتتها بالتفجيرات الانتحارية، فيما اعتبر 
مؤشـــرا وفق المتابعين على فشـــل كل الخطط 

للقضاء عليها.
وشـــهدت العمليات التي تقوم جماعة أبي 
بكر شـــيكو تحـــولا نوعيا فـــي طبيعتها بعد 
إعـــلان مبايعتهـــا لتنظيم داعش فـــي مارس 
الماضي، وانعكســـت هذه المبايعة في تصاعد 
نشاطها بشـــكل لافت حيث تجاوزت عملياتها 
حـــدود نيجيريـــا لتمتـــد إلى الـــدول الأخرى 

المجاورة في منطقة غرب أفريقيا.
وكان رئيس نيجيريا محمد بخاري استنجد 

بفرنسا مؤخرا لانقاذ بلاده من الإرهاب.

خلاص دول غرب أفريقيا من الإرهاب يصطدم بتعنت {طالبان نيجيريا}

رئيس الوزراء البريطاني يضع أربعة مطالب أساسية لبقاء بلاده في الاتحاد الأوروبي

اعتداءات خلال حكم العدالة والتنمية

20 يوليو 2015: هجوم مدينة سروج 

أسفر عن مقتل 33 شخصا ومئة جريح.

11 مايو 2013: هجوم مزدوج أسفر 

عن مقتل 52 شخصا في ريحانلي جنوب 

البلاد.

11 فبراير 2013: هجوم على معبر 

جيفلغوزي الحدودي مع سوريا أودى 

بحياة 17 شخصا.

27 يوليو 2008: هجومان بالقنابل 

أسفرا عن سقوط 17 قتيلا و115 

جريحا في إسطنبول.

12 سبتمبر 2006: انفجار قنبلة في 

محطة للحافلات في ديار بكر قتل 

خلاله 10 أشخاص.

15 و20 نوفمبر 2003: أربع هجمات 

بسيارات مفخخة في إسطنبول أسفرت 

عن مصرع 63 قتيلا، منهم القنصل 

البريطاني العام.

◄

◄

◄

◄

◄

◄



د. حسن مصدق* 

} فتحـــت روســـيا، مؤخـــرا، صفحـــة جديدة 
فـــي سياســـتها مع العالـــم الغربـــي من خلال 
مواجهتها المعُلنة للاتحاد الأوروبي والولايات 
المتحدة الأميركية في ســـوريا، التي يبدو أنها 
باتت تمثّل نقطة مفصلية في رســـم مســـتقبل 
خارطة العلاقات الدولية في الشـــرق الأوسط. 
وهو مـــا بات يمُثـــل اختبار تجـــاذب كبير في 
نموذج العلاقات المنتظر بين روســـيا والغرب، 

ما زالت تفاعلاته لم تتضح بشكل ملموس.
ويبدو أنّ إعلان موســـكو وقوفها المباشـــر 
في صف النظام الســـوري بتدخلها العســـكري 
المعارضـــة  تشـــكيلات  واســـتهداف  الأخيـــر، 
الســـورية وتعميق آلام المدنيين السوريين ومد 
النظام السوري بأسلحة متطورة وإعلانها أنّه 
أساس أي حل محتمل للأزمة، قد خلط مجموعة 
مـــن الأوراق على الســـاحة الإقليمية والدولية. 
كما أنه يوحـــي بأنّ ســـوريا أٌقحمت عنوة في 
صـــراع دولـــي يُؤســـس لنظام عالمـــي مختلف 

ينطلق من شواطئها.
ولفهم دوافع المنطق الروسي في ظل تراجع 
الدور الأميركي في الشـــرق الأوسط، لا مناص 
من طرح ســـؤال مفاده؛ ما الذي يعنيه التدخل 
العسكري في حسابات موسكو الإستراتيجية؟ 
خاصـــة أنه أضحـــى اليوم نقطة أساســـية في 
منطق النســـق الاســـتراتيجي الروســـي، وهو 
يثير مخاوف شـــتى لدى الغرب، كما أنه مرتبط 
بعـــدد مـــن الاســـتفهامات المحوريـــة المتعلقة 
بطبيعـــة العلاقـــة بـــين السياســـة الخارجية 
والسياســـة الأمنيـــة، وهو ما يفـــرض فحص 
سياسة الطاقة الروسية ورهاناتها، فهي توفر 
المـــوارد الضرورية لمشـــروع اســـتعادة قوتها، 
وهـــي غير منفصلـــة عما يجري فـــي أوكرانيا 
وسوريا، كما أنّها مرتبطة أيضا بكيفية تموقع 
روســـيا الدولـــي، والدينامية والأهـــداف التي 
تأمل لتحقيقها، خاصة مناهضة النظام الدولي 

الذي همشها بعد انتهاء الحرب الباردة.

ذرائع وحسابات واهية

يكرر الجانب الروســـي دائما على مســـامع 
الجانـــب الأميركـــي أنّ ثمَة مصلحة مشـــتركة 
بينهما في مواجهة التهديدات والتحديات التي 
تمثلها الحركات الجهادية الإرهابية وانتشـــار 

الأســـلحة النووية، فكلاهما يمثلان خطرا على 
مصالحهما الجوهريـــة، وهو الأمر الذي يحدد 
نجـــاح جهود التعـــاون بينهما مـــن عدمه. كما 
يلـــوّح الـــروس بـــأنّ أي صراع بـــين الدولتين 
يفســـح المجال لتضاؤل فرص تســـوية العديد 
مـــن القضايا الملتهبة، ويجعـــل النظام العالمي 
مرهونا للصراعات القائمة من أوراسيا وصولا 
إلى الشـــرق الأوســـط، لأن كل ما تمـــر به هذه 
المنطقة له تأثير كبير على مصالحهما. وهو ما 
يفرض التعاون، وفق وجهة النظر الروسية، في 
الملف النووي الإيراني، وأزمتي الحرب الأهلية 
الأوكرانية والســـورية ومســـألة أمـــن أوروبا 
وقضايـــا الطاقة والتراجع عن مشـــروع الدرع 
الصاروخي الأطلســـي، وتوسّـــع حلـــف الناتو 
نحو الشرق، حيث يرى الجانب الروسي أنه لا 
مجال للفصل بين هذه القضايا الجيوسياسية 
والاســـتراتيجية، فهي كل مترابـــط. أما في ما 
يتعلق بالقضية الســـورية على وجه التحديد، 
فيجب أن يكون حلها سياسيا من خلال مؤتمر 
جنيف 2 الذي يـــرى فيه الكرملين الحل الناجع 

لمعضلة تنامي الخطر الجهادي.
 ولـــكل ذلـــك يصـــر الجانب الروســـي على 
أنـــه ليس هنالك مـــن بديل فـــي الوقت الحالي 
للنظام السوري، إلاّ إذا كانت أميركا وإسرائيل 
تخططان لإشـــعال حرب ســـنية شـــيعية بدأت 
تشـــتعل جذوتها انطلاقا من الساحة السورية 
وذلك من أجل اســـتنزاف إيـــران والعرب معا، 
ودفع روســـيا في نهاية المطاف إلى تحمل عبء 
مكافحة خطر الحركات الجهادية الذي يشـــكل 
خطـــرا حقيقيا على تـــوازن تعـــدد الانتماءات 

الدينية والثقافية داخلها.
وبالمقابل، تبدو روسيا بسياستها الداعمة 
للنظـــام الســـوري كأنهـــا ملفوفة بالســـجادة 
الإيرانيـــة التي تراهـــن على نظـــام دكتاتوري 
وضـــع الجيـــش الســـوري بـــين نار الســـلطة 
الواحدة والحـــزب الواحد وخطـــر الأصولية، 
وفي ظـــل إنكار تام لمطالب الشـــعب الســـوري 
في الحريـــة والكرامة، مســـتغلة تذبذب الغرب 
لكـــي تتحول إلـــى دور سمســـار قايض بالملف 
الكيماوي بداية، وحاليا يريد فك عزلته الدولية 
ولعب دور رئيسي في حركة النظام الدولي من 

خلال التدخل العسكري في سوريا.
ولدى إلقـــاء الضوء على الرؤية الروســـية 
وثقافتها الإستراتيجية، ثمَة جملة من الأوراق 
التي لا تقل أهميتها عن بعضها البعض، وهي 

تشـــكل مفتـــاح تطلعات موســـكو فـــي إدارتها 
لعلاقاتهـــا مع الخـــارج، ويتجسّـــد أبرزها في 
محورية سياســـة الطاقة لديها، وهو ما تجلى 
من خلال تعاملها مـــع الأزمة الأوكرانية، حيث 
كانـــت التوتـــرات الروســـية الأوكرانيـــة حول 
الطاقـــة وحقوق نقل الإمـــدادات، تنـــذر دائما 
بصراع سياسي وعســـكري إذا غيرت الأخيرة 
وجهتهـــا عن منطقة النفوذ الروســـي، وهو ما 
دفـــع روســـيا بالفعل إلـــى التدخل فـــي منطقة 
نفوذها الســـابقة بشـــكل عنيـــف، حيث تندرج 
سياسة الطاقة الروسية في ثقافة استراتيجية 
متعلقة بحفظ الأمن القومي، يجب الدفاع عنها 

بكل قوة من وجهة نظر موسكو.
ويفســـر هـــذا التوجـــه نحـــو حفـــظ الأمن 
القومي حسابات روسيا والمنطق الذي تبرر به 
موقفهـــا من الصراع الدائر في كلّ من ســـوريا 
وأوكرانيـــا، مرة من بوابـــة الطاقة ومرة بوابة 
التصـــدي للإرهـــاب، علـــى اختـــلاف الأهمية 
الإســـتراتيجية بينهما، ففي ما يتعلق بسوريا 
يتبين بالنســـبة لروســـيا بأن أميركا فشلت في 
التصـــدي لخطـــر ”الدولـــة الإســـلامية“، وهو 
بالفعل ما يعتبر الروس أنه ينعكس حتما على 
مستقبل أمنهم القومي المرتبط بآسيا الوسطى 
والجمهوريات الإســـلامية التي كانت تدور في 

فلك الاتحاد الســـوفييتي سابقا. كما أنّ إسقاط 
النظام الســـوري يشـــجّع عودة آلاف المقاتلين 
من الشيشـــان ومن جمهوريات آسيا الوسطى، 
وهم بالنسبة إلى روسيا بمثابة قنبلة موقوتة 
يمكن اســـتغلالها لتقويض أمنهـــا لاحقا. هذا 
فضلا عن نتائج إضعاف إيران بإســـقاط نظام 
دمشـــق، وهو مـــا يعني إســـقاط نظامين تعول 
عليهمـــا روســـيا كثيرا لضمـــان حضورها في 
آســـيا وفي المنطقة العربية، لا سيما بعد أن تم 
طردها من أفريقيا وأميركا اللاتينية، وســـعي 
الناتـــو الدؤوب لتطويقها عبـــر بلدان البلطيق 

وأوروبا الشرقية.
وجملـــة هـــذه المخاوف هـــي التي تفســـر 
ما اتخذته موســـكو مـــن إجراءات لاســـتعادة 
نفوذها في كل من أوكرانيا وســـوريا في سياق 
ســـعيها على المدى المتوســـط إلى جعل نفوذها 

الجيوسياسي مستقرا ومقبولا.

التفاف على مستقبل الأزمة

 لقـــد بات جليا أنّ القوة العســـكرية وورقة 
الطاقة باتتا تشكلان لدى روسيا أبرز مقومات 
ضمـــان حضورها في النظـــام الدولي الجديد. 
وفي حين كشـــفت الأزمـــة الأوكرانية عن حيازة 

روســـيا لمعرفة دبلوماســـية بطبيعة التوازنات 
الأوروبية المحيطة بها والمتعلقة بالطاقة، ولذلك 
ضمت جزيرة القرم باســـتخدام القوة منفردة، 
يُظهـــر تحركهـــا اليوم فـــي ســـوريا أنها باتت 
تُدرك كذلك أنّ تطـــوّر الصراع في هذه الأخيرة 
وتحوّله إلى صراع عســـكري دامٍ سيُمكنها في 
آخر المطاف من التّحكم في أوراق مفصلية،

وإعمـــالا لنظريـــة حيوية الجوار المباشـــر 
وإحـــكام الســـيطرة عليـــه، بدأت روســـيا في 
استعادة نفوذها وعززت تموقعها بضم جزيرة 
القـــرم وكالنينغـــراد اللتين تعتبـــران نقطتين 
جغرافيتين مهمتين في منطقة البلطيق والبحر 
الأســـود، وهاهـــي اليوم تســـعى إلـــى تثبيت 
تموقعهـــا في مياه المتوســـط بتعزيز تواجدها 

في الساحل السوري وفضاء سوريا الجوي.
 لكن وفق هذه الخلفية، وإذا كانت روســـيا 
سابقا قد دفعت إلى إقناع الأطراف الدولية بأن 
التدخل العسكري لا يمثل حلا للأزمة السورية، 
وخاصة بعـــد التراجع عن التدخل العســـكري 
الأميركي سنة 2013، على إثر المبادرة الروسية، 
فإنهـــا اليـــوم بتدخلهـــا المكشـــوف تلتف على 
مســـتقبل الأزمة كليّا، وتزيد من حالات الشـــد 
والجذب بين المعارضة والنظام الســـوري لكي 
تقترب من تشـــكيل حرب دائمة في إطار صراع 
اجتماعي وطائفي ممتد، قد يســـفر عن تقسيم 
ســـوريا، كما أن تدخلهـــا ودعمها للنظام يخدم 
في نهاية المطاف النفوذ الإيراني ويعززه، وهو 
مرفوض عربيا جملة وتفصيلا لكونه ســـيفاقم 

من العراقيل القائمة في وجه حل الأزمة.
وبنـــاء عليه يســـتنتج محللون أنّ روســـيا 
ربما تكـــون مؤهلة للعب دور أكثـــر توازنا في 
ســـوريا يمكن أن يشكل حالة انعطاف مهمّة في 
العلاقات الروســـية العربية، لـــو دفعت النظام 
الســـوري بقبول حـــل سياســـي، وعملت على 
تحجيـــم دور قـــوى انتهـــزت فوضـــى ”الربيع 
العربي“ للتغلغل في البلاد واللعب على الحبال 

الطائفية والمذهبية.
والثابـــت أنّ العرب لن يقبلـــوا بنظام حكم 
ذي توجهـــات أصوليـــة وجهادية في ســـوريا، 
لكنهـــم لن يقبلـــوا كذلك بـــأن توطّد موســـكو 
علاقتها مع طهران على حساب أمنهم القومي. 
وهو ما يجبر روســـيا على إعـــادة التفكير إذا 
كانـــت جادة فـــي بحثها عن تأمـــين مصالحها 
فـــي المنطقـــة، وتبحث بجدية عن آفـــاق تعاون 
مـــع العرب يجعل منها شـــريكا في حماية أمن 
الشـــرق الأوســـط. وتلـــك الجديـــة لا يمكن أن 
تتجسّد سوى عبر تشـــجيع الأطراف الإقليمية 
والدولية بالاتفاق على مآلات الصراع ســـلميا، 
وفسح المجال للخروج من نفق الحرب الدائرة، 
تتلوها مرحلة انتقالية تسمح في نهاية المطاف 
بعـــدم ســـقوط الدولة الســـورية والحفاظ على 
كيانها الموحد، وهو ما يعني إنهاء حكم الأسد 
ولو بعد حين، وعدم السماح بتكرار السيناريو 
اليوغسلافي، والحؤول دون أن تتحول سوريا 

في ظله إلى دولة فاشلة.

* باحث جامعي، مركز أنظمة الفكر المعاصر، 
جامعة السوربون

[ تناقضات وذرائع واهية تقود استراتيجية الكرملين [ إعادة استنساخ الحالة الأوكرانية في سوريا وهم يراود موسكو
التدخل العسكري الروسي في سوريا التفاف على مستقبل أزمة طال أمدها

ــــــق بخلفيات التدخل  ــــــلات الخبراء والمراقبين واختلفــــــت آراؤهم في ما يتعل تعــــــدّدت تحلي
العســــــكري الذي تنفذه روســــــيا منذ أكثر من عشــــــرة أيام على الأراضي السورية بتعلة 
التصــــــدي لتمدّد تنظيم داعــــــش الإرهابي، ففي حين يرى بعضهــــــم أن هذه الجهود التي 
تبذلها موســــــكو تهدف إلى انتشــــــال نظام حليفها بشار الأســــــد، يرى البعض الآخر أنها 
تتنزل في ســــــياق أعم يقوده تنافس جديد على تقســــــيم النفوذ بين القوى الكبرى، كانت 
محطته الأولى في أوكرانيا وها هو اليوم ينطلق من شــــــواطئ سوريا التي تمّ جذبها عنوة 

إلى صراع لا ناقة لها فيه ولا جمل.
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في 
العمق

موسكو تبحث عبر الخيار العسكري عن جعل نفوذها الجيوسياسي مستقرا ومقبولا

{روســـيا حتى لو كانت غير راضية عن بعض الأنظمة فإنها تفضل 
دائمـــا أن تتخـــذ موقفـــا محافظا يدعـــم الوضـــع القائم علـــى خيار 

الفوضى}.
أندريه كورتينوف
رئيس المجلس الروسي للعلاقات الدولية

{مســـاعي الغرب ظهرت جليّة في النزاع الســـوري، حيث تم تصوير 
روســـيا في هذه الأزمة منذ البداية على أنها جهة تدعم  الدكتاتور 

الذي يقتل الشعب}.
سيرغي لافروف
وزير الخارجية الروسي

{دعـــم روســـيا للأنظمة الحاكمـــة ترافق أيضا مع صعود الإســـلام 
السياســـي الـــذي جعلها تتفـــق مع إيـــران تجاه خصـــم واحد، وهو 
الإسلام السني الذي تواجهه بدورها في القوقاز وآسيا الوسطى}.
زياد ماجد
أستاذ في الجامعة الأميركية في باريس

} دعمت روسيا خلال العقدين الأخيرين، 
وتحديدا منذ اعتلاء بوتين سدّة الحكم، 

”الأسوأ“ دائما في تعاملها مع أنظمة 
العالم؛ حكّاما لا يرحمون، مستبدين غارقين 

في الفساد، تسبّبوا في إزهاق العديد 
من الأرواح، ومارسوا قمعاً وحشياً على 
شعوبهم، وانهارت اقتصادات الكثير من 

الدول بسببهم.
وقد مارس الحكام الذين دعمتهم روسيا 

خلال العقدين الأخيرين الاستبداد على 
شعوبهم متذرعين بحجّة محاربة الاستبداد، 
وفقّروا شعوبهم بحجة التقشف والمقاومة 

والنضال، في حين كانوا ينهبون بلدانهم.
ولم تبخل روسيا في دعمها لمعمر 

القذافي، العقيد الليبي الراحل، الذي أدار 
الدولة بقبضة بوليسية شديدة على مدى 42 
عاماً، ليتوّج نفسه مع قرب نهاية حكمه ملكا 
لملوك أفريقيا. وقد قدّمت له روسيا صفقات 

أسلحة عديدة بشروط مُيسّرة، وأبرمت 
معه عقود نفط لتنقذه من عقوبات دولية 

قاسية كانت مسلطة عليه. كما كانت إحدى 
الدول القليلة التي دعمت ”وحشية“ القذافي 
تجاه أبناء شعبه أثناء ثورتهم، واستنكرت 
على الليبيين أن يهبوا ليطالبوا بحريتهم 
وحقوقهم، والأمر نفسه تماماً ينطبق على 

علاقة روسيا بحكام العراق الجدد.
الرئيس عمر البشير الذي يحكم السودان 

منذ 26 عاماً، والذي أقصى كل حركات 
المعارضة ودمّرها، والمتهم من قبل المحكمة 

الجنائية الدولية بارتكاب جرائم حرب 
ضد السودانيين، ربما كانت روسيا البلد 

الوحيد الذي تغنّى بديمقراطيته، وأشادت 
بـ”نزاهة الانتخابات“ التي أفرزته، فدعمته 

عسكرياً من أجل ”تعزيز قدراته الدفاعية في 
إطار التعاون لمكافحة الإرهاب“، وهي نفس 

الأسطوانة التي تتذرع بهذا روسيا دائما في 
دعمها لمثل هذه الأنظمة والحكام.

في اليمن أيضا دعمت روسيا بشكل غير 
محدود الرئيس السابق علي عبدالله صالح، 

ومدّته بكل وسائل الحياة ليستطيع هو 
وأسرته قمع اليمنيين وسرقة ثروات البلد، 

وحين انهار، تحوّلت إلى دعم قائد حركة 
”أنصار الله“ عبدالملك الحوثي، ومنعت 

إدراج اسمه في قائمة العقوبات الدولية، 
رغم تمرده الواضح على القيادة الشرعية في 
البلاد بقيادة الرئيس عبدربه منصور هادي، 

وما ارتكبه هو جماعته من جرائم في حق 
اليمنيين مازالت قائمة إلى اليوم.

كذلك هي قصة روسيا مع الرئيس 
السوري بشار الأسد وأبيه طويلة ومعقدة 

ومعروفة ولا تخرج عن السياق السابق، 
فلطالما سهّلت لهما، مع الفارق في الزمن، 
بدعمها العسكري والمادي والسياسي غير 

المحدود، أن يقتلا نحو نصف مليون من 
شعبهما وأن يُهجّرا نصف سكان البلاد 

ويدمّرا حاضرها ومستقبلها، وهما اللّذان 
استأثرا بثروات البلد وعمدا إلى بناء 

جهاز أمني طائفي شرس لا يرحم، وشنّا 
حرباً مُدمّرة على الشعب، وها هي ماضية 
إلى اليوم في دعم نظامهما وانتشاله من 

السقوط.
رئيس كوريا الشمالية كيم جونغ أون 

ومن قبله والده كيم يونغ إيل، اللذان 
يصفهما الجميع بأنهما من ”أسوأ حكام 
العالم وأكثرهم دموية“، تلك الأسرة التي 

أفقرت الشعب الكوري إلى درجة المجاعة، 
لطالما كانت أيضا موضع ترحيب روسيا 
التي شطبت لصالحها 90 بالمئة من ديون 

كوريا الشمالية لديها، وموّلت لأجلها 
مشاريع كبيرة كي تساعدها على مجابهة 

العقوبات الدولية، كما دعمتها بسخاء 
عسكرياً وأمنياً.

إيران، بدورها، وعلى الرغم من اختلاف 
الأيديولوجيات معها إلاّ أن نظامها الشمولي 

ما فتئ يلقى ترحيبا من طرف روسيا، فقد 
ساعدتها مرارا على تحدي القانون الدولي 

في ما يتعلق ببرنامجها النووي ”المشبوه“ 
وبرامج الصواريخ والتكنولوجيا العسكرية، 

ووقفت بوجه أي جهد دولي أو أممي يمكن 
أن يضع حدا لانفلات إيران، وتجاهلت حجم 
الانتهاكات والقمع والطائفية الذي تمارسه 
السلطة في طهران، والإرهاب الذي تنشره 

خارجها.
وفي تركمانستان أيضا دعمت روسيا 

الرئيس الأسبق صابر مراد نيازوف، 
وتحاشت إدانة النظام الاستبدادي الذي 

أقامه وغضت النظر عن انتهاكاته الفاضحة 
لحقوق الإنسان، ومن بعده دعمت خلفه 

كربان غولي بردي محمدوف، الذي سبق وأن 
أعاد تسمية أشهر السنة وفقاً لأسمه وأسماء 
عائلته، واستمر في سياسات سابقه القمعية 

والاستبدادية، وقدّمت له روسيا السلاح 
وأقامت مشاريع اقتصادية مشتركة معه.

رئيس زيمبابوي روبرت موغابي الذي 
يحكم بلاده منذ أكثر من 38 عاماً، هو أيضاً 

صديق حميم لروسيا التي استخدمت الفيتو 
لمنع فرض عقوبات عليه بسبب عنفه، وهو 

”البطل المزعوم“ للكفاح ضد الاستعمار 
والنضال من أجل استقلال بلاده، والذي 

تحوّل بعد توليه السلطة إلى مستبد سفاح، 
سجن كل المعارضين وقتلهم، وتقلص 

الاقتصاد في عهده بشكل غير مسبوق وزادت 
أرصدة حساباته البنكية بالخارج بشكل 

مهول.
وفي الصين، لم تُوقّع روسيا معاهدة 

دفاع مشترك، لكنها في الواقع دعمت 
بشدة الرئيس الصينى السابق هو جين 

تاو، المعروف بصفة ”الطاغية الحرباء“ 
الذي سحق المعارضة السياسية بشراسة 

ووحشية، وأحكم قبضته الحديدية على 
التبت، وامتلك أكثر قادة الجيوش فساداً 

في العالم، واستمر نفس الدعم لخليفته شي 
جين بينغ، واستأثرت الصين وحدها بـ40 

بالمئة من صادرات السلاح الروسي.
الرئيس الغيني تيودورو أوبيانغ نغيما 
مباسوغو الذي يملك وأسرته كل الاقتصاد 

الغيني بينما يعانى الشعب الجوع، ويحكم 
منذ 35 عاماً بحكم انتخابات أثبتت تقارير 
مختلفة أنها مزورة، ويعيش معظم شعبه 

دون صرف صحي ولا كهرباء ولا ماء، حظي 
بدعم روسي أيضاً، فالسفن الحربية الروسية 
ترابط في موانئ غينيا، وتعمل بشكل حثيث 

لتوقيع اتفاقية تعاون عسكري معه لتعزيز 
مواقعها الإستراتيجية في هذه المنطقة من 

أفريقيا.
كذلك هو الوضع مع رئيس بيلاروسيا 

ألكسندر لوكاشينكو، الذي حكم بقبضة أمنية 
استخباراتية منذ 21 عاماً، وأكسبه أسلوبه 
الوحشي في حكم البلاد لقب ”آخر دكتاتور 

في أوروبا“، حيث دعمته روسيا كثيراً، 
وقدّمت له المليارات من الدولارات والدعم 
العسكري والاستخباراتي ضد معارضيه، 

وكانت سبباً في بقائه حتى اليوم.
هذا غيض من فيض عن دعم روسيا 

للأنظمة المارقة الشمولية الطاغية. وربما 
لأنها لم تقدر على القيام بدور بنّاء آثرت 
إقامة علاقة غير شرعية معها، لتشاركها 

قهر الشعوب واغتصاب الحريات وانتهاك 
الحقوق ونهب الثروات. ولكلّ ذلك ليس 

مستغرباً أن يرتبط اسم روسيا في ذهنية 
المواطن العربي بأنها الداعمة للحكومات 

القمعية والمشاركة في التضييق على 
الحريات وتفشي الفساد وفقدان الهيبة 

والاحترام لمنظومة الدولة.

روسيا داعمة الأنظمة الاستبدادية في العالم
باسل العودات

الأخ ق ال خلال ا {

غالبية الـــدول العربية لن تقبل 
بـــأن توطـــد موســـكو علاقتها 
مع طهـــران على حســـاب أمنها 

القومي 

◄
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حسن السوسي

} واشــنطن - احتفلـــت دول العالـــم بالذكرى 
الســـبعين لإنشـــاء الأمم المتحدة خـــلال انعقاد 
دورة جمعيتها العامـــة لهذا العام، مؤخرا، في 
نيويورك. وقد تطرق رؤســـاء الدول ورؤســـاء 
الحكومـــات أو مـــن يمثلهم، من أعلـــى منصة 
الجمعيـــة العامّة، إلى تقـــديم تصوراتهم حول 
أوضـــاع بلدانهم وكيـــف ينظرون إلـــى المهام 
الملقـــاة علـــى عاتق المنظمـــة الأمميـــة وآليات 
عملها في ضوء التطورات والأحداث الإقليمية 
والدوليـــة الكبـــرى التي يشـــهدها العالم. وقد 
كان لموضـــوع محاربة الإرهاب علـــى الصعيد 
الدولـــي حضـــور وازن في مداخـــلات عدد من 
الدول وخاصة منها الولايات المتحدة الأميركية 
وروســـيا رغم اختلاف وجهـــات نظر الأطراف 
المتدخلة إلى هذه الظاهرة التي أصبحت تهدّد 

بشكل جدي أمن العالم واستقراره.
ولعل الســـؤال المحوري الـــذي يكمن وراء 
سيل التصورات التي تمّ التعبير عنها، رغم أنّ 
بلورتها لم تتم بصيغ مباشرة وواضحة، مفاده؛ 
مالذي يعنيه حلول الذكرى الســـبعين لتأسيس 
الأمم المتحـــدة؟ هل يعني أنّها قـــد بلغت ذروة 
نضجها السياسي وأن الاحتفال بعيد ميلادها 
يمثل منعطفا جديدا في تاريخها باتجاه العمل 
بحيوية أكثر في سياق تطبيق مبادئها وتفعيل 
إجراءاتهـــا بما يتـــلاءم مع مختلـــف الأوضاع 
المســـتجدة على مختلـــف الأصعـــدة الإقليمية 
والدوليـــة، أم أنّ هذه المنظمة الدولية قد قطعت 

خطوات متقدمة في طريق أفولها؟
ومـــن الثابـــت أنّ الآراء ســـتكون متباينـــة 
لـــدى محاولة الإجابة على هذا الســـؤال، نظرا 
إلى كونها ســـتكون منوطة بتقييمات الأطراف 
الإقليميـــة والدولية لأداء المنظمـــة الدولية في 
إطار وظيفتها المعلنة وهي المحافظة على الأمن 
والاســـتقرار الدوليين والبت في النزاعات بين 
الـــدول بما يخدم هذه الغاية إيجابا أو ســـلبا. 
والأمـــران معـــا تحددهمـــا انتظـــارات القوى 
الإقليميـــة والدوليـــة انطلاقا مـــن تصوراتها 
المتباينة لمسألتي الســـلم والأمن الدوليين على 
قاعـــدة المصالح التي تدافع عنها والتي تحاول 
أن تقدمها إلى العالم باعتبارها مصالح شاملة 

وليست مرتبطة بالمصالح الخاصة والحصرية 
لهـــذه الدولة أو تلك وخاصة دول مجلس الأمن 

الدولي دائمة العضوية.
وبطبيعـــة الحال فـــإنّ خطابات الرؤســـاء 
أمام الجمعية العامـــة لا يمكن أن تخفي مرارة 
الكثيريـــن مـــن عدم قـــدرة الأمم المتحـــدة على 
تحمل المســـؤوليات الملقاة على عاتقها بموجب 
ميثاقها في مجال حماية الســـلم والاســـتقرار 
علـــى المســـتويين الإقليمـــي والدولـــي. وليس 
الأمـــر متعلقا في هذا المســـتوى بتـــرك الكثير 
مـــن النزاعات الإقليميـــة والدولية خارج دائرة 
الحلـــول الملائمة مـــع احترام مبـــادئ القانون 
الدولـــي خاصـــة بالنســـبة للحقـــوق الوطنية 
للشـــعوب وفي مقدمتهـــا حفظ ســـيادة دولها 
وعدم التدخل في شـــؤونها الداخلية فحســـب، 
وإنمـــا يتعلـــق أيضا بتـــورط عدد مـــن الدول 
الكبرى في جملة من الأعمال والممارسات التي 
تضـــرب عـــرض الحائـــط بمبدأ المســـاواة بين 
الدول الأعضاء في مجال الســـيادة، كما تجلى 
مـــن خلال غزو دول لأخرى والإطاحة بأنظمتها 

السياسية بدعاوى زائفة.
وبالفعل، فقد برز بوضوح، خلال ســـنوات 
عديدة ماضية، توجه قـــوي ومثابر لدى بعض 
الـــدول التي تمتلك نفوذا كبيـــرا على الصعيد 
الدولـــي نحـــو اعتمـــاد مصالحها السياســـية 
والإستراتيجية الخاصة نقطة انطلاق حصرية 
ومعيارا وحيـــدا للنظر إلى مختلـــف القضايا 
الإقليميـــة والدوليـــة، حيث باتـــت تمارس كل 
أشـــكال الضغط والإكراه والابتـــزاز في بعض 
الأحيان  تجـــاه الدول الصغيـــرة التي ترفض 

إملاءاتها المتناقضة مع ميثاق الأمم المتحدة.
ومع تنامي هذا الشعور لدى عدد من الدول 
التـــي تعتبـــر نفســـها ضحية مباشـــرة أو من 
المرجـــح أن تصبح في يـــوم من الأيام في موقع 
الضحية جـــرّاء هذا التوجـــه المناقض لمقاصد 
الأمم المتحدة وميثاقها، علت أصوات منذ أكثر 
من عقدين من الزمـــن تدعو إلى إصلاح جذري 
للمنظمـــة الدولية، بما يتناســـب مع مقتضيات 
القيام بمهامها في حفظ الأمن والسلم العالميين.

ويمكن القـــول في هذا الســـياق أن التعثر 
الملموس في حل النزاعـــات الإقليمية والدولية 
ليس العامل الوحيـــد وراء الدعوات إلى إعادة 
النظر فـــي عدد من آليـــات اتخاذ القـــرار على 
الصعيـــد الأممـــي، بـــل إن بروز قـــوى جديدة 
إقليمية ودولية مؤثرة على مختلف مســـتويات 
صنع القرار الدولي يدفع هو أيضاً إلى ضرورة 
أخذهـــا بعين الاعتبار علـــى صعيد أي إصلاح 
ممكـــن لمؤسســـات الأمم المتحدة بمـــا في ذلك 

مجلس الأمن الدولي.

وعلـــى الرغم مـــن أنّ هنالـــك اتجاها على 
المســـتوى الدولـــي إلـــى أخـــذ مواقـــف القوى 
الجديـــدة بعين الاعتبار، بخصوص العمل على 
مواجهة عدد مـــن التحديات على المســـتويات 
الإقليميـــة والدوليـــة وعلـــى صعيـــد التعاطي 
مـــع عدد مـــن الملفـــات عالية الحساســـية، كما 
حـــدث خلال فتـــرة هامة مـــن المفاوضات حول 
البرنامـــج النـــووي الإيراني من خـــلال إدماج 
ألمانيـــا ضمـــن اللجنـــة الأمميـــة التـــي قادت 
المفاوضات على مستوى مجلس الأمن الدولي، 
إلاّ أنّ ذلـــك لا يعدّ كافيا لإحـــداث التغيير الذي 
يتطلّبـــه وضع المنظمة الأمميـــة لتكون مواكبة 
لمســـتجدات الأوضاع الاقتصادية والسياســـية 
والإســـتراتيجية بما يخدم أهدافها المعلنة في 
ميثاقهـــا وفي مختلف المعاهـــدات الدولية ذات 
الصلـــة، حيث أنّ هنالـــك دولا كبرى تتطلع إلى 
لعب أدوار على مســـتوى صنـــع القرار الدولي 
تتناسب مع أحجامها السياسية والاقتصادية 
والعسكرية والتي ترى أن تشكيلة مجلس الآمن 
الدولي الحالية لم تعد تعكس بشكل موضوعي 
خريطة القـــوى الدولية الراهنـــة. وأنه ينبغي 
اتخاذ قرار حاســـم على مستوى مجلس الأمن 
باتجاه توســـيعه بإضفاء صفة العضو الدائم 
على عـــدد من الدول مثل ألمانيـــا والهند وربما 

البرازيل.
لكـــن يبدو أن الدول الدائمـــة العضوية في 
مجلـــس الأمن الدولي غير متفهمة لهذا التوجه 

من خلال تشـــبثها، في الواقع، بمحصلة نتائج 
الحرب العالمية الثانية وغير مســـتعدة إلى حد 
الآن لتجاوز هذه النتائج التي كرست هيمنتها 

على المجتمع الدولي ومؤسساته المختلفة.
وبناء عليه فإن انسداد أفق الحل أمام عدد 
مـــن النزاعات الكبرى لا يمكن أن يجد تفســـيرا 
مقنعـــا لـــه دون الأخذ بعـــين الاعتبار تشـــبث 
دول مجلـــس الأمـــن الدولـــي باحتـــكار القرار 
على المســـتويات الإقليمية والدولية وإخضاع 
العلاقـــات بينهـــا لمبدأ توافق مـــن نوع خاص. 
ذلـــك أنـــه فـــي الوقت الـــذي يدعو فيـــه ميثاق 
الأمم المتحـــدة إلى اعتمـــاد التوافق بين الدول 
العظمى فـــي التعامل مع عدد مـــن الصراعات 
التـــي عليها العمل على إيجـــاد حلول لها، فإن 
الواقع العملي الـــذي يفيد بأن تجنب التوصل 
إلى أي توافق سلبي باعتباره توافقا لا يساعد 
بتاتـــا علـــى حل المشـــكلات والمعضـــلات التي 
تواجه المجتمـــع الدولي على صعيد الكثير من 
النزاعات، حيث تتقاطع مصالح أطراف عدة أو 
تتعارض بخصوصها، قد أدى إلى أحد أمرين: 
الأول يتعلـــق بالعمل على اســـتصدار قرارات 
بصيـــغ وعبارات غير دقيقة، حيث تســـمح لكل 
الأطـــراف بتقديم تأويلها الخـــاص انطلاقا من 
مصالحهـــا. وهـــذا لا يســـاعد علـــى تنفيذ تلك 
القرارات على أرض الواقع، لأن تعارض القوى 
حولهـــا يحولهـــا إلى قـــرارات لا تتجاوز نوعا 
مـــن الإعلانـــات المبدئية المرتبطـــة أولا وأخيرا 

بطبيعة موازيـــن القوة بين الأطـــراف المعنية، 
الأمر الذي يؤدي إلـــى تعطيلها وتحويلها إلى 
رفـــوف المنظمة الدولية. أما الأمـــر الثاني فهو 
تـــرك النزاعات عرضة لمفاعيـــل الزمن وتقلبات 
الموازين بين القوى المتصارعة مما يســـاهم في 
تعفّنها مع مـــرور الوقت ويحول دون بروز أي 
بصيص من الأمل في التوصل بشأنها إلى حل 
مقبـــول من الأطراف الأساســـية للنـــزاع. ولعل 
القضية الفلسطينية تقدم أفضل مثال على ذلك.
ومـــن الواضـــح أن فقـــدان الأمم المتحـــدة 
لطابعهـــا المرجعـــي في مجال العمـــل على حل 
النزاعـــات  وترجيـــح كفة المصالح السياســـية 
والإســـتراتيجية الخاصـــة لعـــدد مـــن الـــدول 
العظمـــى فـــي تناقـــض صريح مـــع نصوص 
ومقتضيات ميثاقها قد فتح المجال على مستوى 
آخر أمام تشـــكيل تحالفات دولية متعارضة في 
أهدافهـــا الى حـــد بعيد، مما قـــد يخلق مناخا 
خصبا لبروز اصطفافات إقليمية ودولية يمكن 
أن تكـــون وراء خلق أو إذكاء صراعات بين تلك 
التجمعـــات والتكتلات الناشـــئة خارج منظمة 
الأمم المتحـــدة وربمـــا بما لا يتوافـــق كذلك مع 

مبادئها ومقاصدها الأساسية.
ولعـــل هذا ما يطرح بجدية ضرورة إصلاح 
هذه المنظمة لتســـتوعب مســـتجدات السنوات 
الأخيـــرة على صعيـــد التحديـــات الاقتصادية 
والسياســـية كما على صعيد بروز قوى جديدة  

ينبغي أخذ مصالحها الحيوية بعين الاعتبار.

الأمم المتحدة في ذروة النضج أم في منحدر الأفول

[ توجهات الدول الكبرى تتناقض مع مقاصد المنظمة [ هيكلة مجلس الأمن لم تعد تعكس خارطة القوى الدولية الحالية
ــــــد من التحليلات والقراءات المتعلقة بآليات عمــــــل وهيكلة الأمم المتحدة التقليدية  تتفق العدي
والقديمة، على أنّه لم يعد هنالك من مجال لكي تكمل المنظمة الأممية العمل بنفس تلك الآليات 
والهياكل التي تشتغل بها اليوم، نظرا لما بات يشهده العالم من أوضاع متغيرة تنامت معها 
أخطار كونية مستجدّة جسدها الإرهاب المعولم في أخطر حُللها، بالإضافة إلى صعود قوى 
دولية جديدة باتت تبحث لها عن مكان مؤثر في صياغة سياســــــات العالم، مما بات يفرض 

ضرورة انتشالها من منحدر الأفول الماضية فيه قبل فوات الأوان.

في 
العمق

«مــــع انتهاء الحرب الباردة كان أملــــي أن أتولى إصلاح منظمة الأمم 

المتحــــدة، لكنــــي وجــــدت أن الــــدول الكبــــرى وأغلبية الــــدول غير 

متحمسة لفكرة التطوير من الأصل}.
بطرس غالي
الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة

«أخشى ما أخشاه أن تأتي لحظة يتجاهل عندها الجزء الكبير المتبقي 

مـــن دول  العالـــم قرارات مجلس الأمـــن التابع للأمـــم المتحدة لأنه لا 

يعتبره ممثلا له}.
كوفي عنان
الأمين العام السابق للأمم المتحدة

«اليـــوم ندرك جيدا ما هـــو الخطأ في الاتحـــاد الأوروبي، إنه كبير 

جدا ومتســـلط جدا وكثير التدخل. صدقونـــي ليس لدي ارتباط 

عاطفي بالاتحاد الأوروبي ومؤسساته}.
ديفيد كاميرون
رئيس الوزراء البريطاني

قوى دولية صاعدة تبحث لها عن دور في صياغة المقررات الدولية

مستقبل الاتحاد الأوروبي على محك الأزمات الداخلية والخارجية
} لنــدن - مع تجـــاوز حالة الركود الاقتصادي 
في منطقة اليورو عامها السابع دون تغييرات 
ممكنـــة، ومع ظهور مشـــاكل جديـــدة على أكثر 
من صعيد وفي أكثر من دولة، أصبح مســـتقبل 
تواصل التكامـــل بين قوى الاتحـــاد الأوروبي 
على المحك لا ســـيما أمام تلويـــح بعض الدول 
بالانفصـــال. الأمـــر الذي بات يرجـــح بإمكانية 
حـــدوث ســـيناريوهات جديـــدة قـــد تصل حد 
تلاشـــي البنية الكاملة للاتحاد الأوروبي على 

المديين المتوسط والطويل.
ويواجه الاتحـــاد الأوروبي اليـــوم العديد 
من المشـــاكل التي ظهر بعضهـــا مؤخرا نتيجة 
لبعض المتغيـــرات الحديثة، فيما يأتي بعضها 
الآخر كتراكمات لمشاكل لم يتم حسمها بنجاعة 
من طرف دول منطقة اليورو، حيث دعت ألمانيا 
على لسان مانفرد فيبر، عضو الحزب المسيحي 
الاجتماعـــي بولايـــة بافاريا الألمانيـــة ورئيس 
الكتلـــة البرلمانيـــة للمســـيحيين الديمقراطيين 
في البرلمـــان الأوروبي، إلى إعـــادة التفكير في 
السياسة الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد 
الأوروبـــي. ويدخـــل هـــذا التصريح فـــي إطار 
دعـــوات متتالية مـــن الجانب الألمانـــي بهدف 
التباحـــث من أجل صياغة أكثـــر تلاؤما مع ما 
يشـــهده الاتحاد من تحديـــات جديدة على أكثر 

من صعيد.
وتشـــهد أغلب الدول الأعضـــاء في الاتحاد 
الأوروبي على المســـتوى الاقتصـــادي تراجعا 
كبيـــرا في أنظمتهـــا الاقتصاديـــة، فإلى جانب 
ضعف الأســـواق المالية الأوروبيـــة، والتراجع 
اللافت لمؤشـــرات نموها التي أدت إلى  ارتفاع 
نسبة البطالة التي بلغت أرقاما هائلة في العديد 
من البلدان المؤثـــرة في الاتحاد، تعيش البنوك 
الرئيســـية في اليونان انهيارا كبير، إلى جانب 
المصاعـــب المالية التي تشـــهدها قبرص اليوم، 

فضلا عن عدم اســـتقرار اقتصـــاد معظم الدول 
الأعضاء الأخرى باستثناء ألمانيا التي حافظت 
على مؤشـــر نمو اقتصادي عال. وقد أكدت آخر 
التقارير الإعلاميـــة الأوروبية أن اليونان التي 
تعيـــش أكبر الأزمـــات في أوروبـــا بلغت قيمة 
ديونهـــا 180 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، 
فيمـــا بلغت ديـــون إيطاليا إلـــى 133 بالمئة من 
الناتج المحلي الإجمالي يليها البرتغال بنسبة 
128 بالمئة فأيرلنـــدا 108 بالمئة،إلى جانب ديون 
بريطانيا التي تقارب نسبة 91 بالمئة من الناتج 

المحلي الإجمالي.
وقـــد تبعـــت هـــذه المصاعـــب الاقتصادية 
مشـــاكل اجتماعيـــة حـــادة فـــي أغلـــب بلدان 
الاتحاد التـــي ترجمتها العديد من المســـيرات 
الاحتجاجية الكبرى التي عبرت عن اســـتيائها 
مـــن أداء الفاعلـــين السياســـيين داخل الاتحاد 
الأوروبي وطالبت في عدة مناسبات بالانفصال 
عنـــه. الأمر الذي أربك القوى الكبرى داخل هذا 
الهيكل على غـــرار ألمانيا وفرنســـا وبريطانيا 
التـــي لم تنجح فـــي تقديم رؤيـــة موحدة حول 

آليات إعادة بناء الاقتصاد الأوروبي. 
وقـــد ألقى ذلـــك بظلاله علـــى أداء الاتحاد 
الخجـــول في مـــا يتعلق بالقضايـــا الخارجية 
المطروحـــة اليـــوم علـــى أكثر من جبهـــة داخل 
أوروبا وخارجها لا ســـيما أمام صعود الصين 
كفاعل جديد على الســـاحة، وتزايد الدور الذي 

باتـــت تلعبه روســـيا على المســـرح الدولي في 
مقابـــل تعثـــر أوروبـــا. وهو ما دفـــع المحللين 
إلى الإقرار بأن هـــذا الوضع لن يعزز من رغبة 
الشـــعوب الأوروبيـــة في الاندمـــاج داخل هذه 
المنظومـــة التـــي باتت تطرح العديـــد من نقاط 
الاســـتفهام حول فاعليتها الداخلية والإقليمية 
والدولية. وهذه المسألة باتت تطرح بقوة اليوم 
في ظل عودة أحزاب اليمين وأقصى اليمين إلى 
الساحة السياسية بقوة مرفوقة بدعوات لفض 

الشراكة الأوروبية.
وعلى مســـتوى العلاقات الداخلية للاتحاد 
الأوربـــي تشـــكل تهديـــدات بريطانيـــا الجدية 
بالانفصال مشكلا آخر يثقل كاهله، ويهدد أكثر 
من ذي قبـــل بتراجعه وضعـــف فاعليته. حيث 
أصبح الاتحاد حســـب ديفيـــد كاميرون رئيس 
الـــوزراء البريطانـــي، الذي دعا في مناســـبات 
عديدة إلى خـــروج بلاده من الاتحاد الأوروبي، 
أكثر تدخـــلا وتقييـــدا لحيـــاة الأوروبيين، أو 
بمعنى آخـــر أصبح عبئـــا كبيـــرا عليهم. وقد 
حددت بريطانيا التـــي انضوت تحت لواء هذا 
الاتحاد منذ سنة ،1973 عام 2017 موعدا لإجراء 

استفتاء حول هذا الانفصال من عدمه. 
ويرجح عدد من المراقبين أن يكون التصويت 
لصالح خـــروج بريطانيا مـــن الاتحاد، خاصة 
وأن آخر اســـتطلاعات الرأي البريطانية تشير 
إلى أن البريطانيين يؤيدون فرضية الانسحاب.
ومن جهـــة أخـــرى أدى تفاقـــم الصراعات 
والحـــروب في منطقة الشـــرق الأوســـط ودول 
شـــمال أفريقيـــا إلـــى تدفـــق أعـــداد كبير من 
اللاجئين نحـــو أوروبا، لتزيد هذه المعضلة من 

حدة المشاكل التي تعانيها القارة.
 وتطرح موجـــات اللاجئين الجدد مخاوف 
كبـــرى مـــن وقـــوع أعمـــال إرهابية يقـــوم بها 
متطرفون قد يســـتغلون الوضـــع للدخول إلى 

أوروبـــا كلاجئين دفعتهم الحـــروب والأوضاع 
الساخنة في أوطانهم إلى الهجرة. 

كمـــا أحرجت المبـــادئ الإنســـانية للاتحاد 
الأوروبي الفاعلين السياســـيين في هذه الدول، 
على اعتبـــار أن المنطق الإنســـاني المعمول به 
أوروبيا يحتم قبول موجات اللاجئين ومنحهم 
حـــق اللجـــوء، في الوقـــت الـــذي لا ترغب فيه 
هـــذه الدول بإحداث أي تغييـــرات ديموغرافية 
وثقافيـــة جديـــدة قد تعمـــق بعض مشـــاكلها 
القائمة في هذا الإطـــار. وهو ما خلق تباينات 
كبيـــرة فـــي مواقـــف الـــدول المنضويـــة داخل 
الاتحاد الأوروبي. ويرجح بعض المتابعين أنها 
قد تضرب على المدى القصير والمتوسط هيكلة 
الاتحاد خاصة في ظل وجود إشكالية الحدود.
وستكون محاولة إيجاد صيغة مشتركة للتعامل 

مع ظاهرة الهجرة التي دعت إليها المستشـــارة 
الألمانيـــة انغيلا ميـــركل التحـــدي الأكبر الذي 
ســـيواجه دول الاتحاد لا سيما في ظل الأزمات 
الاقتصاديـــة الخانقـــة. بل قد يكـــون الامتحان 
الأبرز الذي سيحدد مدى قدرة هذا الهيكل على 
اســـتيعاب المشاكل الكبرى المطروحة عليه وفق 

رؤية موحدة.
وعموما ورغـــم التخمينات التي تذهب إلى 
ترشـــيح إمكانية انهيار هذه المنظومة الكبرى 
في ظـــل واقـــع دولـــي وإقليمي يلقـــي بظلاله 
الوخيمة على الدول الأوروبية، فإن أفاق نجاح 
واســـتمراره تبقى الفرضيـــة المرجحة أكثر من 
غيرها حاليا بالنظر إلى التبعات الكارثية التي 
ســـتواجهها كل الدول الأعضاء في حال فشـــل 

تجربة الوحدة.

فرضية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي تعجل بتفككه واندثاره

مشتركة  صيغة  إيجاد  محاولة 

الهجرة  ظــاهــرة  ــع  م للتعامل 

التحدي الأكبر الذي يواجه دول 

الاتحاد الأوروبي

◄

ــعــضــويــة في  ـــــدول دائـــمـــة ال ال

متشبثة  الــدولــي  ــن  الأم مجلس 

العالمية  الحرب  نتائج  بمحصلة 

الثانية التي كرست هيمنتها

◄
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هذا الجيل الفلسطيني الجديد 

الذي لا يزال في حال ضياع سينتج 

قيادة مختلفة تنقل القضية إلى 

مسار جديد أكثر فلسطينية

} العنف الإسرائيلي والرغبة في حرمان 
شعب من أبسط حقوقه لا يجرّان إلا إلى 

اليأس الفلسطيني الذي بدأ يعبّر عنه جيل 
جديد. لم يعد هذا الجيل يجد من خيار غير 

مهاجمة إسرائيليين والسعي إلى قتلهم، حتّى 
لو كان الثمن حياة هذا الشاب أو تلك الشابة 

الفلسطينية.
ما تشهده الضفّة الغربية المحتلة تعبير 
عن أزمة في العمق وعلى كل المستويات بين 
الفلسطينيين والإسرائيليين. إنّها أزمة ذات 

جوانب متعددة ليس مطروحا أن تنتهي غدا 
أو في المستقبل القريب، خصوصا في ظل 

الانسداد الكامل للعملية السياسية، وفي ظل 
القناعة القائمة لدى بنيامين نتانياهو بأنّ 

إسرائيل قادرة على أن تفعل ما تشاء، بما في 
ذلك تغيير طبيعة المسجد الأقصى، بما يدمّر 
العلاقة مع الأردن الذي وقّع اتفاق سلام مع 

إسرائيل في العام 1994.
في أساس الأزمة والعنف المتبادل، الذي 

يصعب التكهن بالحدود التي يمكن أن يبلغها، 

حكومة نتانياهو بكلّ ما تمثّله، خصوصا 
بعدما قرّرت متابعة مشروع الاستيطان من 

منطلق أن الضفة الغربية ”أرض متنازع 
عليها“ وليست أرضا محتلة في العام 1967 
تنطبق عليها قرارات الشرعية الدولية في 

مقدّمها القرار 242 الذي يقوم على مبدأ 
”الأرض في مقابل السلام“.

هناك حكومة إسرائيلية لا تؤمن بالسلام 
أو بإمكان إيجاد عملية سلام. كلّ ما تؤمن 
به هذه الحكومة هو أنّ عامل الوقت يعمل 

لمصلحتها ويخدم مشروع تكريس الاحتلال 
لجزء من الضفة الغربية، بما في ذلك القدس 

الشرقية.
لذلك، لم يكن بيبي نتانياهو منزعجا من 

تلميح الرئيس الفلسطيني محمود عبّاس (أبو 
مازن) لتجميد العمل باتفاق أوسلو. كان بيبي 

منذ البداية ضدّ اتفاق أوسلو. تقوم نظريته 
على التفاوض من أجل التفاوض. إنّه تلميذ 
نجيب لرئيس الوزراء الراحل إسحق شامير 
الذي جرّته الإدارة الأميركية جرّا إلى مؤتمر 

مدريد في خريف العام 1991، فردّ على ذلك 
بأنّه مستعد لجرجرة المفاوضات عشر سنوات 
بهدف استغلال الوقت لفرض أمر واقع جديد 

على الأرض. كان بيبي، وقتذاك، الناطق 
الرسمي باسم الوفد الإسرائيلي وكانت 

تصريحاته تؤكد، بما لا يدع مجالا للشك، أنّه 
ينتمي إلى مدرسة شامير البعيدة كلّ البعد 

عن الواقعية السياسية وعن أي سلام من أي 
نوع كان في الوقت ذاته.

لا شكّ أنّ التحولات في داخل المجتمع 
الإسرائيلي لعبت دورها في تعزيز التوجّه 
العبثي لبيبي نتانياهو الذي كان المستفيد 
الأوّل من اغتيال اسحق رابين في نوفمبر 

1995. أكثر من ذلك، لا يمكن تجاهل أن العمل 
الإرهابي الأوّل، بعد توقيع اتفاق أوسلو، 
كان وراءه إسرائيلي متعصّب هو باروخ 

غولدشتاين قتل تسعة وعشرين مصلّيا في 
الحرم الإبراهيمي في الخليل يوم الخامس 

والعشرين من فبراير 1994. ارتكب جريمته عن 
سابق تصوّر وتصميم في الجمعة الأخيرة 

من شهر رمضان لتأكيد أنّ هناك إسرائيليين 
يعارضون عملية السلام ويصرّون على 

نسفها.
من بين هؤلاء، كان ولا يزال بيبي نتانياهو 

الذي سارع بعد تولّيه رئاسة الحكومة خلفا 
لإسحق رابين إلى المباشرة في فتح نفق في 

القدس يهدد بنيان المسجد الأقصى. كانت 
تلك هزّة كبيرة تعرّض لها اتفاق أوسلو الذي 

راح ضحية الإرهاب الإسرائيلي والعمليات 
الانتحارية، التي شجعت عليها إيران والنظام 
السوري بين 1993 و1996 وفي سنوات لاحقة، 

من أجل تسهيل وصول بيبي إلى السلطة 
والانتهاء من ياسر عرفات وعملية السلام 
في الوقت ذاته. كان هناك دائما حلف غير 
مقدّس بين اليمين الإسرائيلي وما يسمّى 

جبهة ”الممانعة“ التي تدّعي مقاومة إسرائيل 
وسياساتها، في حين أنّها كانت باستمرار في 

خدمة الاحتلال.
إننا الآن في حضرة مشهد جديد على 

الصعيد الفلسطيني. هناك حكومة إسرائيلية 
تجاهر بأنّها ترفض السلام، وهناك وضع 

إقليمي جعل قضايا كثيرة تتقدّم على 
فلسطين. قضايا تبدأ بالعراق وتصل إلى 

اليمن، مرورا في طبيعة الحال بسوريا التي 
بات كيانها مهددا والذي سيزيد التدخل 

الروسي في الأزمة من عذابات شعبها.
بصراحة أكثر، هناك قضية باتت تهدد 

تركيبة الشرق الأوسط كلّه بعدما غذّت 
إيران كلّ ما يمكن إثارة الغرائز بين السنّة 

والشيعة.

ليس ما يقوم به شبان فلسطينيون، حاليا، 
سوى تعبير عن اليأس الذي بات يعتمل 

في قلوب أفراد هذا الجيل وعقولهم. هناك 
يأس من كلّ شيء. يأس من زوال الاحتلال 
الإسرائيلي أوّلا، ويأس من سلطة وطنية 

تعاني من أزمة داخلية تختزلها كلمة الفراغ. 
هناك يأس أيضا سببه الانقسام الفلسطيني 

العميق وإصرار ”حماس“ على إقامتها 
”إمارتها الإسلامية“ في غزّة، وسعيها الآن 

إلى استغلال أحداث الضفّة الغربية، كأنّه لم 
تكفها المتاجرة بقضية الشعب الفلسطيني 

والمصائب التي تسببت فيها.
مثل هذا التوجّه الحمساوي يشكّل ضربة 
قاضية للمشروع الوطني الفلسطيني القائم 

على خيار الدولتين.
مرّة أخرى، إلى أين سيأخذ اليأس 

الشباب الفلسطيني؟ هناك جديد. هذا الجديد 
لا يشبه انتفاضة 1987 ولا انتفاضة السنة 

2000 بمقدار ما يشبه الوضع الإقليمي حيث 
اختلط الحابل بالنابل بما يجعل أي تصوّر 

لما يكون عليه المستقبل أقرب إلى الرهان على 
المجهول أكثر من أي شيء آخر. يحدث ذلك في 
ظلّ تجاهل دولي لا يعكسه التنسيق الروسي 

– الإسرائيلي في سوريا فحسب، بل غياب 
كلمة فلسطين عن خطب زعماء الدول الخمس 
ذات العضوية الدائمة في مجلس الأمن خلال 

الدورة الأخيرة للجمعية العمومية للأمم 
المتحدة أيضا.

تبدو الأراضي الفلسطينية مقبلة على 
جولة جديدة من العنف، مع فارق أنّ لا وجود 
هذه المرّة لقيادة فلسطينية تستطيع توظيف 

المواجهة في تحقيق مكاسب سياسية من 
جهة، وفي ظلّ نشوء جيل جديد فقد الأمل في 

كلّ شيء من جهة أخرى. هذا الجيل، لم يعد 
يمتلك غير السلاح الأبيض يقاتل به حكومة 

إسرائيلية جعلته ينسى أن الحياة لا قيمة لها 
من دون الأمل في مستقبل أفضل. هذا الجيل 

الفلسطيني الجديد، الذي لا يشبه الأجيال 
التي سبقته، يبحث عن قيادة لا علاقة لها 

بتلك التي جاءت من الخارج في مرحلة ما بعد 
اتفاق أوسلو.

هذا الجيل الجديد الذي لا يزال في حال 
ضياع سينتج عاجلا أم آجلا قيادة مختلفة 

تنقل القضية إلى مسار جديد أكثر فلسطينية 
من أي وقت. إنّه جيل ما بعد أوسلو، جيل 

الداخل الفلسطيني قبل أي شيء آخر. إنّه، في 
نهاية المطاف، جيل جديد يبحث عن قيادة في 

ظل إرهاب الدولة الذي تمارسه إسرائيل.

* إعلامي لبناني

جيل فلسطيني يائس… يبحث عن قيادة

«إن صمـــت وتقاعـــس المجتمع الدولـــي عن القيام بمســـؤولياته 

عتبران تشجيعا لدولة الاحتلال بالاستمرار 
ُ
الأخلاقية والقانونية ي

في ارتكاب جرائمها وانتهاكاتها بحق شعبنا الفلسطيني».

زكريا الآغا
عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

«إن العدوان الإســـرائيلي المستمر بحق فلســـطين، أرضا وشعبا 

ومقدسات، إنما يمثل إرهاب دولة يمارس فعلياً على أرض الواقع 

على مرأى ومسمع العالم أجمع».

من بيان
مجلس النواب الأردني

ظهور داعش كانتقام وكفارس 

من فرسان الموت بلحن جنائزي، 

يجعلنا نشعر بأنها النهاية، ربما 

هي ليست نهاية العالم بالنسبة 

لشعوب المنطقة، لكنها نهاية 

العالم بالنسبة للعراق

أسعد البصري
} الشعوبية تسمية أطلقها المؤرخون على 

النشاط الثقافي للكتاب الفرس ضد العرب في 
العصر العباسي. وأصل الكلمة هو من القرآن 
الكريم ”وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا“، 

فقال الفرس للعرب نحن الشعوب وأنتم 
القبائل. الإيرانيون شعب حضري على مر 

التاريخ وخلافهم مع العرب خلاف اجتماعي 
أيضا.

جاء داعش وأقر بالمحاججة الشعوبية 
القديمة، وألغى دور الولاء القبائلي لصالح 

العقيدة الدينية، لهذا تجد الموصل اليوم تعج 
بالأجانب الذين لا قبائل لهم. فلا الإيرانيون 

يحترمون القبائل، ولا داعش يحترم هذا 
الشيء. فكما تراجعت مكانة شيوخ القبائل في 

الجانب الشيعي لصالح رجال الدين، نلاحظ 
تراجعا مماثلا لمكانة شيوخ القبائل السياسية 

في الجانب الآخر الذي يحكمه الدواعش.
الطرف الوحيد الذي يقدّر القبيلة سياسيا 

هو الأميركان، فتجربة بترايوس أثبتت أن 
القبائل تصلح للمهمات القتالية. الولاء 

العشائري يسهل الحصول على مرتزقة، المال 
مقابل إنجاز مهمات حربية. فلا يوجد وعي 

سياسي ولا مطالب حقيقية لدى القبائل.
المشكلة الوحيدة هي عدم ثقة المرتزقة 
بأميركا، خصوصا عندما تركتهم لسجون 

نوري المالكي والاغتيالات بعد إنجازهم 
للمهمات المطلوبة في الأنبار. والمشكلة الأخرى 

هي أن داعش لا ينسى ولا يغفر، فقد قام 
باغتيال واختطاف عدد كبير من الصحوات 
بغض النظر عن مكانتهم العشائرية، مثال 
على ذلك اغتيال عبدالستار أبو ريشة عام 

2007 بعد أن كان يقود 60 ألف مقاتل، واغتيال 
قائد صحوات الأنبار محمد خميس أبو ريشة 

عام 2014.
المرتزقة يأتون لغرض انتهازي هو الذهب، 

وهذا شأن القبائل والصحوات، إلا أنه في 
حالة وجود خطر أو انعدام ثقة خصوصا في 
ظل سياسة أميركية مخابراتية تعمل بنظرية 
القيادة من الخلف، فإن القبائل المرتزقة تتردد 

كثيرا في القتال. إضافة إلى أن الطريقة 
التي يقاتل بها داعش تحتاج قوات عقائدية 

كالأكراد وعقيدتهم القومية، أو كالشيعة 
وإيمانهم بالحسين وقتال النواصب.

من الصعب إقناع المرتزقة السنة بقتال 
داعش، لا يوجد إيمان ولا مبرر ثقافي. ثم 

لماذا يثق الأميركان بالسنة ويسلحونهم؟ 
خصوصا بعد أن ذبحوا منهم الآلاف في 

المقاومة، ولماذا تثق إيران بالسنة وتوافق 
على تسليحهم؟ ألم يكونوا السبب في الحرب 
ضدهم وقتل نصف مليون إيراني؟ وحتى في 

حالة الصراع الروسي الأميركي في سوريا 
يبدو أن أميركا ستنتهي إلى تسليح الدواعش 

ضد الروس بشكل غير مباشر، فهي ستسلح 
المعارضة الضعيفة وتجعل داعش تغنم تلك 
الأسلحة في النهاية. هذه هي مشكلة القيادة 

من الخلف.
السؤال الحرج اليوم هو أننا نريد أو 

لا نريد العيش في دولة دينية؟ في الحقيقة 
كانت الإجابة سهلة جدا قبل أربعين سنة. 

كنا متلهفين للفلسفة والعلوم والفنون 
الغربية، وكان الإنسان الغربي بالنسبة لنا 

يعتبر قدوة. نحن في العراق مثلا نشأنا على 
احترام الرجل الإنكليزي، فهو الطبيب والعالم 

وهو أيضا شكسبير العميق.
لقد حدثت مشكلة بعد ذلك، بشكل أو 
بآخر اختارت أمة مهمة في المنطقة وهي 

الأمة الفارسية العيش في دولة دينية شيعية 
وتسعى إلى تصدير ثورتها. قاومت إيران 

الشيعية كل أشكال الحصار والحروب 
ونجحت في إرغام العالم على التفاوض بعد 

ثلاثة عقود ونصف العقد. هذا الأمر حرك 
المياه القديمة تحت أقدام المسلمين السنة، 

وعاد السؤال بقوة بعد حصار العراق 
واحتلاله وتسليمه لإيران. الاحتلال والحصار 

والقسوة زعزعت الإعجاب القديم بالرجل 
الأبيض وثقافته وحل محله العداء، كان 

صعبا علينا أن نصدق بأن الرجل الأبيض 
يقصف البنية التحتية لبلادنا ويعيدنا إلى 
العصر الحجري، كنا نعتقد بأن الغرب يريد 
منا أن نتقدم ونتحضر وعلينا محاربة الدين 

الذي كان يحول بيننا وبين التحول إلى 
مجتمع متقدم.

كان مشهد إعدام الرئيس صدام حسين 
بطريقة طائفية أمرا صادما، ثم إننا حين 

نراجع تجربة صدام حسين نجد بأنها 
تجربة فارغة صراحة. الرجل كان يدعونا إلى 

التصفيق له، وعبادته، وكتابة الأغاني باسمه. 
مثل كل الدكتاتوريات لم تكن هناك أشياء 

لها قيمة حقيقية ثقافيا وتاريخيا، لهذا كانت 
الهزيمة العراقية شاملة وصادمة.

لقد حاولت إيران بعد هزيمة العراق أن 
تعيش ضمن حدودها الجغرافية الطبيعية، 

وأن تمد ذراعيها في المنطقة، وحاولت 
استعادة أمجادها الإمبراطورية في عالم 
عربي هش. حدثت عندها مشكلة عقائدية 
فجرت الدين في فضاء سياسي. الحقيقة 
إيران تتمدد من خلال التشيع والتبشير 

بالثورة الإيرانية، وهذا الأمر يعني ضرورة 
تشيع بغداد أو على الأقل تهجير السنة 

وهيمنة الرمزية الشيعية، هنا انفجر العالم 
السني كله وحدث توتر، هذا التوتر أدى إلى 

أحلام بإمبراطورية ودولة سنية.
لا أخفيكم سرا بأن الحياة في دولة دينية 

قضية غير جذابة وصعبة جدا، خصوصا 
دولة إسلامية سلفية. إن الحياة كإنسان 

مسلم متدين بحد ذاتها أمر شبه مستحيل 
في المجتمعات المعاصرة، فما بالك بالعيش 

في دولة سلفية؟ الدول تنجح بشعارات 
الرفاه والحرية والثروة والعدل، بينما الدولة 

الإسلامية في عالم يحاصرها تتحول إلى 
ماكنة قتل ورعب.

لا أخفيكم بأن الدولة الدينية الإيرانية 
كانت خيارا شعبيا. طبيعة الشعب الإيراني 
سمحت بإنتاج عالم شيعي في دولة دينية 
منسجمة. المجتمع الإيراني امتص الدولة 

الدينية التي يحكمها رجال دين، وأعاد 
صياغتها بطريقة لا تتصادم مع قيم العصر، 

بدليل ما تحقق من طفرات تكنولوجية 
وزراعية رغم الحصار والأزمة الاقتصادية.
مشروع الدولة الاسلامية ”داعش“ هو 

ديناميت يحاول العالم احتواءه، فقد أصبح 
للحالمين المتطرفين أرض وقاعدة يحاولون 
تحويلها إلى نواة إمبراطورية إسلامية. 
لاشك بأن الأمر يتجاوز هويتنا العراقية 

المحلية، فالدولة الإسلامية يشارك فيها رجال 
من مئة دولة حول العالم. لا نستطيع الوقوف 

بوجه شيء كهذا.
السادة الكبار في هذا العالم، كالأميركان 
والروس، يمكنهم النظر في مصير دولة من 
هذا النوع والتعامل معها. سنة العراق قد 

خسروا بلادهم بالتهميش الصفوي وعندهم 
قتول وكلوم وثأر، لقد تعرضوا لانتقام شيعي 

إيراني قاس في عقر دارهم. لقد كان ظهور 
داعش كانتقام وكفارس من فرسان الموت 

بلحن جنائزي، يجعلنا نشعر بأنها النهاية، 

ربما هي ليست نهاية العالم بالنسبة لشعوب 
المنطقة، لكنها بكل تأكيد نهاية العالم 

بالنسبة للعراق.
سنة العراق تم تقديمهم على مذبح الثأر 

الفارسي منذ الاحتلال الأميركي، لم يكن 
بوسعنا فعل شيء، واليوم ونحن نشهد 

الصعود الغامض لهذا التطرف العالمي على 
أرضنا، لا نجد أفكارا حقيقية مقنعة تفسر 
العالم من حولنا، ولا نجد الطاقة الكافية 
لإنهاء المعاناة. سنة العراق الذين عُرفوا 

ببناء دولة حديثة عراقية، والذين بنوا جيشا 
وطنيا، وفي عوائلهم كان الشغف بالعلوم 
والشهادات والعروبة. هؤلاء العلمانيون 

اختفوا من البلاد، ولم يبق سوى هذا 
الاغتراب السني الكئيب. الجنازة التي تنهض 

على رمادها إمبراطورية داعش الرهيبة، 
بفرسانها وأناشيدها وتوقها التوراتي إلى 

الموت والتحدي.
مرة سمعت السيد محمد تقي المدرسي 

في التسعينات من القرن الماضي يقول: 
إن المشكلة ليست في أن الشيعة لا يريدون 

أميركا، بل هي أن أميركا لا تريد الشيعة. مع 
الوقت غيرت أميركا رأيها ومنحتهم الحكم 
ببغداد، اليوم على سنة العراق أن يفهموا 

بأن المشكلة ليست في أنهم لا يريدون أميركا، 
بل الحقيقة هي أن أميركا لا تريدهم، وعليهم 

أن ينتظروا ويقاوموا هذا الطور التاريخي 
العنيف.

قبل سقوط الموصل، وحين كان كتاب عرب 
كبار ينصحون السنة بالانخراط في الحكومة 
الطائفية ببغداد والعملية السياسية كنا نعلم 
بأن ذلك غير ممكن وأن شيئا رهيبا سيحدث. 
وفي هذه الصحيفة بالذات قبل أربعة أشهر 
من سقوط الموصل ذكرت في احدى مقالاتي 
”حين تم ضرب العراق القومي لم ينهض رب 

القوميين لأنه غير موجود، مجرد أكذوبة. لكن 
ضرب السنة يستنهض الرب السني وهو 
موجود، أكاد أسمع دمدمته بين المجرات. 

العقلاء من الشيعة يعرفون بأن طائفة بقيت 
تحت الأرض مئات السنين، لا يمكنها أن تقلب 

التاريخ فجأة، وتهدم المدن، وتذل الشعوب، 
وتقود العالم. سيحدث شيء بلا شك هو نفس 

الشيء الذي يحدث دائما؛ الكارثة“.

* كاتب عراقي

ليست نهاية العالم بالنسبة للمنطقة إلا أنها نهاية العالم بالنسبة للعراق

{تضمن الجغرافيا والسياســـة والاقتصـــاد والدين احتفاظ إيران 

بنفوذ في العراق. إذ دائما سيكون هناك عراقيون على استعداد 

للدخول في شراكة مع إيران لأسباب عملية أو أيديولوجية».

مايكل آيزنشتات
مدير برنامج الدراسات العسكرية في معهد واشنطن
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} لعلها حربٌ عالمية أخرى، بل لعلها الحرب 
التي حاول إليو كوهن قبل سنوات مضت 

أن يصطلح عليها باسم الحرب العالمية 
الرابعة (باعتبار أنّ الحرب العالمية الثالثة 
في تقديره هي الحرب الباردة التي انتهت 
بهزيمة المعسكر الشيوعي وتفكك الاتحاد 

السوفياتي وانهيار جدار برلين). وكان يقصد 
بذلك المصطلح تلك الحرب التي أعلنها جورج 

دبليو بوش على الإرهاب العالمي الذي قاده 
تنظيم القاعدة قبل أن يدخل تنظيم ”الدولة 

الإسلامية“ مؤخرا على الخط ويوشك أن 
ينتزع اللواء.

إذ لم تمض سوى أيام معدودة على 
اعتداءات 11 أيلول 2001، حتى نشر إليو 

كوهن مقالا ضمن مقالاته الاعتيادية بمجلة 
كومانتري (Commentary) في عدد أكتوبر 

2001، والتي تعدّ لسان حال تيار المحافظين 
الجدد، دعا فيه المسؤولين الأميركيين إلى 

ضرورة التخلي عن مفهوم «الحرب العالمية 
على الإرهاب»، واستبداله بمفهوم «الحرب 
العالمية الرابعة»، وقد رأى في هذا التعديل 

الاصطلاحي منفعة إستراتيجية بالغة 
الأهمية، من حيث حفظ التسلسل في نظام 

الحروب العالمية التي خاضها ”العالم الحر“ 
ضد مختلف الأيديولوجيات الشمولية 

(النازية، أو الفاشية، أو الستالينية، ثم 
التكفيرية).

 لكن هناك اعتبار آخر لا يخلو من أهمية: 
لقد سبق للحرب العالمية الثانية على النازية 

والفاشية أن نجحت في احتواء اليمين 
المتطرف، والذي هو نوع من النازية والفاشية 

المعتدلة، داخل المنظومة الديمقراطية، (من 
قبيل الجبهة الوطنية في فرنسا والحلف 

الوطني في إيطاليا وغيرهما)، وسبق 
للحرب العالمية الثالثة أن نجحت في احتواء 
الأحزاب الاشتراكية، وهي نوع من الشيوعية 
المعتدلة، داخل منظومة الرأسمالية العالمية، 

(من قبيل الحزب الاشتراكي الفرنسي 
والحزب الشيوعي الإيطالي وغيرهما)، بما 

يوحي أن ”الحرب العالمية الرابعة“ تستطيع 
أن تنجح، وفق عقيدة تبناها المحافظون 

الجدد لكنها راسخة في بعض دواليب الإدارة 
الأميركية، في احتواء الإسلام السياسي 

المعتدل داخل منظومة الديمقراطية، لا 
سيما وقد سبق له أن كان حليفا ”جيدا“ 

في الحرب على الشيوعية (الملحدة)، فضلا 
عن أنه يقبل باقتصاد السوق ولا يعارض 

خصخصة القطاعات الاجتماعية ولا يرفض 
مبدأ التجارة الحرة، شأنه في هذا شأن 

اليمين البروتستانتي في الولايات المتحدة 
الأميركية. 

أما عقبة الموقف من إسرائيل ففيها 
تفاصيل: فإذا كان هذا اليمين البروتستانتي 

يعدّ حليفا قويا لإسرائيل فلا ننسى أنه 
كان إلى حدود سنوات الخمسين من القرن 

الماضي من ألد أعداء إسرائيل لاعتبارات 

دينية، وهي نفس الاعتبارات، بعد إعادة 
تأويلها (والأديان جميعها حمالة أوجه)، 

التي جعلت اليمين البروتستانتي في أميركا 
يتحول من موقع العداء لإسرائيل إلى موقع 

الصداقة. 
الأميركيون عمليون ويشعرون بأن ما 
ينجح مرة يمكن أن ينجح مرات، وبأن كل 

شيء قابل للتطويع والترويض في الأخير. 
ربما هي ثقافة ترويض الخيول والأبقار 

البرية عندما كانت أميركا عبارة عن براري 
في القرون الماضية.

 لذلك لا نفاجأ من بوادر عودة أميركا 
إلى محاولة ترويض القاعدة لمواجهة وحش 
جديد اسمه تنظيم ”الدولة الإسلامية“. غير 

أن هذا مقام آخر.
منذ صُدور مقال إليو كوهن الداعي إلى 
اعتماد مفهوم الحرب العالمية الرابعة بدل 

الحرب على الإرهاب، تلقت المجلة العديد من 
الرسائل والدراسات التي تؤيد أو تناقش 
ذلك الاقتراح الاصطلاحي. على أنّ المدير 

السابق لوكالة الاستخبارات الأميركية 
(سي آي إيه)، جيمس وولسي، يظل صاحب 
الفضل الأكبر في شيوع هذا المفهوم، سواء 

عبر وسائل الإعلام المرئية، أو من خلال 
مختلف المقالات التي كان يُوَقعها باسمه في 

بعض وسائل الإعلام. 
لكن، لأن مآل الأمور تبقى على قدر من 
الانفلات، وهي لا تقبل التحكم المطلق، فقد 
انتهت الورطة العراقية للمحافظين الجدد 

إلى أفول ذلك المفهوم. ولا ننسى أن أحد أهم 
كتبهم يحمل عنوان ”طريقنا يبدأ من بغداد“، 

وهو كتاب من تأليف وليام كريسطول 
ولورانس كابلان. ومن ثم انتهت مغامرتهم 

عند نقطة البداية.
 الأهم ألا ننسى بأن أولئك القوم لا 

يكتمون أفكارهم، بل يكتبونها ويناقشونها 
جهارا ونهارا، فقط نحن أمة لا تقرأ. وحين لا 
نقرأ نعتقد بأن الآخرين يخفون عنا أوراقهم، 

ثم نضع أنفسنا موضع الضحية.

في هذه الحرب الدائرة اليوم داخل 
الأراضي السورية، والتي قد تكون بمثابة 

الحرب العالمية الرابعة، تختلط الأوراق، 
وتتداخل الأهداف. ما يجعلنا أمام وضع 

معقد أشد ما يكون التعقيد. لكن، بمعزل عن 
كل التعقيدات، هناك شيء واضح ومريب 

في آن.
مبدئيا ليس التدخل الدولي عيبا في 
ذاته، بل قد يكون واجبا أخلاقيا مثلما 
حدث مثلا في مجازر رواندا عام 1994، 

ومثلما حدث في صربيا بعد مجازر البوسنة 
والهرسك وسريبرنيتشا، ومثلما حدث سابقا 

من تدخل في ألمانيا عام 1945، ومثلما حدث 
لما كانت طائرات معمر القذافي تقصف ثوار 

17 فبراير إلخ. لكن في كل تلك التدخلات 
الدولية كان المتدخلون متفقون حول العدو 

رقم واحد.
 لكن، في هذه الحرب الدائرة اليوم 

بسوريا ليس الأمر كذلك.
قوات بشار الأسد تركز جهودها على 
محاربة الجيش الحر في الدرجة الأولى، 
وجبهة النصرة في درجة ثانية، ثم تترك 

تنظيم داعش للمنتظم الدولي لكي يجد نفسه 
مجبرا على التعاون مع قوات الأسد.

 روسيا تفعل نفس الشيء بوسائل 
عسكرية أكثر دقة، وتتلكأ في الشقّ المتعلق 

بمحاربة داعش طمعا في ترتيبات قد لا تكون 
سهلة مع الولايات المتحدة الأميركية.

 المعارضة السورية الموصوفة بالمعتدلة 
تبدو أكثر فاعلية في المواجهة مع قوات 

الأسد مقارنة مع المواجهة مع داعش. 
أميركا تعتقد بأن المسألة لوجستية 

تتعلق بالسلاح والتدريب، لكن المشكل في 
تقديرنا أكبر من ذلك، إذ يتعلق بضعف 

الاستنفار الذهني والنفسي ”للوسطيين“ 
أثناء المواجهة مع ”الغلاة.

 أما تركيا فإنها منشغلة بمحاربة حزب 
العمال الكردستاني بعد نجاحه في إنشاء 

”وحدات حماية الشعب الكردي“ داخل 
الأراضي السورية، تاركة مواقع داعش 

للطيارين الأميركيين الذين لم تعد معظم 
طلعاتهم الجوية أكثر من قصف مجاني من 
السماء في غياب قوة برية ”عربية / سنية“ 

تستطيع السيطرة على الأرض، سواء في 
سوريا أو العراق؛ وأما العرب فإنهم شأن كل 

المنعطفات الحاسمة؛ إما غائبين أو تطغى 
عليهم الأجواء الانفعالية.

عندما تدخل الحلفاء في ألمانيا خلال 
الحرب العالمية الثانية، كان الجميع، بما 
فيهم الاتحاد السوفياتي، متفق على أن 

النازية هي العدو رقم واحد. وخلال سنوات 
الحرب الباردة، ”الحرب العالمية الثالثة“ كان 

العدو رقم واحد هو المعسكر الشيوعي.
ظاهريا فإن هذه ”الحرب العالمية الرابعة“ 

تشبه الحرب العالمية الثانية من حيث 
التقارب الأميركي الروسي ”الصعب“، غير 

أن مناخ الحرب الباردة يلقي بثقله هذه 
المرة على كل من الإدارة الأميركية والإدارة 

الروسية، ما يجعل أي تقارب بين العملاقين 
موسوما بالهشاشة.

معضلة هذه الحرب في الأخير أن الكل 
يبتغي مقاتلة داعش، لكن لا أحد يعتبر 

داعش العدو رقم واحد. 
بكلام واضح، فإن التهديد حاصل نحو 

تنظيم داعش، لكن التسديد حاصل في 
اتجاه آخر. ما يعني أن داعش قد تتمدد أكثر 

وتتكاثر أكثر، وهذا أخشى ما نخشاه.

* كاتب مغربي

التهديد نحو داعش والتسديد في اتجاه آخر

سعيد ناشيد

معضلة هذه الحرب أن الكل يبتغي 

مقاتلة داعش، لكن لا أحد يعتبر 

داعش العدو رقم واحد. أي أن 

التهديد حاصل نحو داعش لكن 

التسديد حاصل في اتجاه آخر. ما 

يعني أن داعش قد تتمدد وتتكاثر

قوات الأسد تركز جهودها 

على محاربة الجيش الحر في 

الدرجة الأولى، وجبهة النصرة 

في الدرجة الثانية وتترك 

داعش للمنتظم الدولي لكي 

يجد نفسه مجبرا على التعاون 

مع قوات الأسد 

محمد أبوالفضل

غياب المعارضة السودانية عن 

جلسات الحوار، قلص فرص 

الرئيس عمر البشير في تسويق 

دوره كرجل يؤمن بالحوار، وعلى 

استعداد للجلوس مع خصومه

} لم يتوقف النظام الحاكم في السودان 
عن الدعوة للحوار الوطني، ولم تبخل 

قوى المعارضة المتعددة عن وضع جملة 
من الشروط للمشاركة في أي حوار. ولا 

هذا نجح في إجراء حوار جامع، ولا هؤلاء 
تمكنوا من زحزحة موقفه والاستجابة للحد 

الأدنى من شروطهم، فظلت عجلة الحوار 
تدور في الدائرة الفارغة التي يريدها كل 

فريق.
رغم الضجيج الذي يصاحب الحديث 

عن الحوار في كل مرة، بحسناته وسوءاته، 
غير أن المسكوت عنه في مسألة الحوار 
يفوق الصخب الذي يرافقه دائما، حيث 

يستغل كل طرف الحوار المزعوم، ويحاول 
توظيفه لمصلحته، فالنظام يسعى من خلال 
الدعوة إليه لتأكيد جديته الشكلية وحرصه 
الظاهر على مصلحة الوطن، وغالبية قوى 

المعارضة تريد أن تثبت تمترسها في الصف 
المقابل، أملا في انتظار اليوم الذي يتهاوى 

فيه نظام عمر البشير.
النتيجة أن كل طرف أصبح متمترسا في 

الخندق الذي دخله منذ أكثر من ربع قرن، 
فالبشير حريص على استمرار حكمه على 
جثث ضحاياه، ولو خسر جنوب السودان 

ثروته النفطية، وأصبح الجزء الباقي مهددا 
بمزيد من الانقسام، المهم لن يشاركه أحد في 

الحكم، وحتى من قبلوا مساوماته وبلعوا 
مراوغاته، من أحزاب ضعيفة وهشة، ظلوا 

على هامشه على الدوام.
والمعارضة استراحت لتموضعها 

في المربع الأثير لها، والذي تطلق منه 
صواريخها الكلامية، لأنها لا تملك رؤية 
سياسية حقيقية أو أجندة عملية تخرج 

السودان من أزماته الطويلة، فاستراحت 
لحرفة المعارضة، التي لا تجيد غيرها، 

ومن يراجع خارطتها، بالأحزاب وأسماء 
العائلات والقيادات والأبناء، يجدها لم 

تتغير كثيرا، على مدار السنوات الماضية، 
وكل ما حدث من تغيرات طارئة، يتعلق 

بدخول أحزب لهذا الفريق أو ذاك وخروج 
أخرى، علاوة على مزيد من التفتت 

والتشرذم في صفوف المعارضة.
في هذه الأجواء، افتتح الرئيس 

السوداني عمر حسن البشير مؤتمره 
للحوار الوطني السبت الماضي، والذي 
حشد له دعما سياسيا وإعلاميا كبيرا، 

للإيحاء أن هناك حوارا حقيقيا، والتغطية 
على غياب قوى المعارضة الرئيسية، لذلك 

كما هو متوقع، بدا المشهد كأن البشير 
يحاور البشير. فالأسس المطلوبة للحوار 

لم يتوفر لها الحد الأدنى، وانتقلت طاولة 
الاجتماع والتفاف المريدين حولها من 
وسيلة للوصول إلى غاية، إلى هدف 

بحد ذاته، فبعد حوالي عامين من إطلاق 
الدعوة والتحضير لها والشد والجذب 
بشأن محدداتها، تمخض الجبل فولد 

حوارا مبتورا، قد يزيد التراشقات حدة 
والتجاذبات غموضا.

الاجتماع الذي عقد السبت الماضي، 
أراد منه البشير توصيل حزمة من الرسائل 

لمعارضيه في الداخل ومستهدفيه في 
الخارج، فالرجل حاول التأكيد على أن 

قوى المعارضة غير مؤثرة، ولن تجبره على 
اتخاذ سياسات لا يريدها، فقد حضرت 

زعامات وقيادات نحو 70 حزبا، غالبيتها 
من الأحزاب التي توصف بـ“الورقية“، 

والتي تدور في فلك حزب المؤتمر الوطني 
الحاكم، وربيبه الجديد – القديم حزب 

المؤتمر الشعبي، الذي يقوده حسن الترابي.
كما أراد تبييض وجهه، وإظهار 

امتلاكه لشق ديمقراطي، بدليل أنه يجلس 
ويستمع ويتحاور، وأن اتهامه بالتسلط 

والدكتاتورية ليس له أي أساس من 
الصحة، أملا في أن ينزع من المعارضة 

واحدة من أهم حججها، التي نجحت في 
أن تلصقها به وتروجها على نطاق واسع، 
فتدشين الحوار يمكن أن يوحي باستعداده 

لتقبل الانتقادات، ورغبته في تصويب 

المسارات، حتى لو أنه (الحوار) عُقد دون 
توافق مجتمعي كبير، أو تحضيرات جدية. 
وهو ما انتبهت إليه المعارضة، فإصرارها 
على رفض الدخول في حوار وطني زائف، 
قبل الاستجابة لمطالبها السياسية، يمنح 
منافسها فرصة للتلاعب بها، لذلك رفعت 

يدها عنه مبكرا، حيث تدرك مغبّة مشاركتها 
في ظل عدم وجود ضمانات محددة، 

وتهيئة الأجواء اللازمة للحوار، وبالتالي 
فغيابها قلص فرص البشير في تسويق 

دوره كرجل يؤمن بالحوار، وعلى استعداد 
للجلوس مع خصومه، وهكذا تتواصل لعبة 
الكراسي الموسيقية بين نظام البشير وقوى 
المعارضة السودانية، فوسط توازن الضعف 

السياسي، من المستبعد أن يجبر أي من 
الطرفين الآخر على التجاوب مع مطالبه، 

من هنا يرتاح كل جانب لممارسة هوايته في 
الزاوية التي يقف فيها.

ربما تكون رسائل الرئيس عمر البشير 
للخارج أكثر أهمية من الداخل، فهو مطلوب 

من المحكمة الجنائية الدولية، لاتهامه 
بارتكاب جرائم حرب، وسمعة نظامه 

الدولية ملطخة بالمآخذ السياسية، ومعروف 
أنه مدمن على تزوير الانتخابات، ومع ذلك 
هناك اتجاه من قبل بعض القوى الدولية 

لترطيب العلاقات مع نظامه، لكن تعنته 
مع معارضيه ورفضه للحوار، يقف حائلا 
بين الدول الراغبة في مهادنته، لذلك أراد 
من وراء الحوار الوطني أن يجهض، أو 

على الأقل يخفف من الحجج السابقة، فقد 
يكتشف العالم أن للبشير صورة تتوافق 

مع المعطيات الدولية الحديثة، التي تعطي 
للحوار مكانة متميزة.

لكن المشكلة أن كرامات الرئيس السوداني 
تأتي دائما ناقصة، وفي أحيان كثيرة تجلب 
له نتائج عكسية، فهو يدعو للحوار الوطني 

ويعلن إطلاق الحريات وينادي بتعديل 
الدستور ويعد بعدم الترشح للانتخابات 

الرئاسية، وكلها شعارات يقدمها في توقيت 

معين يرى فيه ضرورة لرفعها، وعندما 
يتلاشى الهدف منها يسحبها، الأمر الذي 

جعل الثقة في جميع خطاباته معدومة.
في ظل التباعد الواضح في المسافات 

السياسية، والشروخ التاريخية التي أصابت 
العلاقة بين النظام السوداني ومعارضيه، 

يصعب مجرد التفكير في إجراء حوار 
وطني، فالنظرة الدونية التي يرى بها كل 
طرف الآخر، تجعل القواسم المشتركة لأي 
حوار غائبة، ومن ثمة سوف يبقى بعيد 

المنال، مهما تجرّع النظام السوداني حبوب 
الشجاعة للاعتراف بمعارضيه، كما أن 

الشروط القاسية لقوى المعارضة، جعلت 
المعادلة السياسية صفرية، بمعنى مكاسبها 
خسارة للبشير ورفاقه، والعكس الصحيح، 
وفي بلد وصلت فيه الأمور إلى هذه الدرجة 

سيكون من الصعوبة الرهان على نجاح 
الحور الوطني، لكن من الممكن أن يبقى 

صامتا.

 * كاتب مصري

الحوار الساكت في السودان

«مصر دعت الأطراف السودانية التي لم تنضم إلى الحوار الوطني 

الشـــامل للانضمام إليـــه، وليس هناك ســـبيل إلا الحوار الإيجابي 

والتفاعل معه للخروج بمخرجات ترضي الشعب السوداني».

أسامة شلتوت
السفير المصري لدى السودان

في ظل التباعد الواضح 

في المسافات السياسية، 

والشروخ التاريخية التي 

أصابت العلاقة بين النظام 

السوداني ومعارضيه، يصعب 

مجرد التفكير في إجراء حوار 

وطني 
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20اقتصاد مليار دولار كلفة إعادة إعمار محافظتي ديالى وصلاح الدين 21.3
في العراق بحســـب رئيـــس صندوق المناطـــق المتضررة من 

العمليات الإرهابية عبدالباسط تركي.

تريليـــون دولار حجم أصول المصارف الإســـلامية في العالم 
فـــي نهايـــة العـــام الماضي، بحســـب رئيـــس مجلـــس إدارة 

صندوق النقد العربي عبدالرحمن الحميدي.

مليونـــا، عدد الســـياح الأجانب الذي تتوقعـــه حكومة كوريا 
الجنوبية بحلول عام 2019 بعد الارتفاع الحاد في عدد الزوار 

الصينيين، بحسب منظمة السياحة الحكومية.

الجدل يحاصر جائزة نوبل للاقتصاد قبيل إعلانها اليوم
[ خبراء الاقتصاد يشككون في شرعية منحها   [ جائزة مستحدثة لم يوص بها ألفريد نوبل

} ســتوكهولم – اســـتقبل الجـــدل، كما في كل 
عام، منح جائزة نوبل للاقتصاد التي ســـتعلن 
اليـــوم فـــي ســـتوكهولم، والتي هي رســـميا 
”جائزة بنك الســـويد في العلـــوم الاقتصادية 

تكريما لألفريد نوبل“.
وســـتختتم الجائزة موســـم منح الجائزة 
لهـــذا العام، والذي تنفرد فيه جائزة الاقتصاد 

بأكبر نصيب من الجدل.
فهـــل جائزة نوبل هـــذه حقيقية أم مزيفة؟ 
في كل سنة نذكر بأن فكرة منح جائزة لخبراء 
الاقتصاد لم تخطر على بال ألفريد نوبل وأنها 
أضيفـــت إلـــى الجوائـــز الأخرى اعتبـــارا من 
1969 للاحتفـــال بالذكرى 300 لتأســـيس البنك 

المركزي السويدي.
وتتميز هـــذه الجائزة عـــن الجوائز التي 
منحت الأســـبوع الماضي للفيزياء والكيمياء. 
وأكـــد بيتر انغلانـــد الرئيس الســـابق للجنة 
الاقتصـــاد على الموقع الإلكتروني لمؤسســـة 
العلـــوم  مـــن  ليـــس  ”الاقتصـــاد  أن  نوبـــل 

التجريبية“.
لكـــن آخريـــن يعتبـــرون أن الاقتصاد من 
العلوم التجريبيـــة. وفي 2002 منحت الجائزة 
للأميركي فيرنون ســـميث الذي كان يؤســـس 
أســـواقا صغيـــرة مع طلابـــه وفاز بهـــا ”عن 
أعمالـــه التـــي جعلت من التجـــارب المخبرية 
أداة للتحليـــل يمكن تطبيقها في مجال العلوم 

الاقتصادية“.
وللجنة هـــذا العام فرصة لمنـــح الجائزة 
لخبراء اقتصـــاد احتكوا خصوصـــا بالواقع 
الأليم للأزمة المالية، مثل الفرنســـي أوليفييه 
بلانشـــار الذي ترك مهامه فـــي صندوق النقد 
الدولـــي والأميركي بن برنانكـــي المتقاعد من 

رئاسة مجلس الاحتياطي الأميركي.
لكن المرشحين الأوفر حظا هم أساتذة غير 
معروفين فـــي جامعات أميركية مثل الأميركي 
الهنـــدي الأصل افينـــاش ديكســـيت (جامعة 
برينســـتون) والأميركي روبرت بارو (جامعة 

هارفارد) أو الفنلندي بينغت هولســـتروم (أم.
آي.تي).

ويعكس التنوع بين العشرات لا بل المئات 
من المرشـــحين الانقســـامات العميقـــة التي 

يشهدها هذا المجال.
ولم تســـاهم العلوم الاقتصادية في إيجاد 
”قوانين“ مقبولـــة من كافة الخبـــراء. والمبدأ 
الـــذي يؤمن به قســـم كبير مـــن الخبراء وهو 
أن العناصر الاقتصادية تســـتند إلى المنطق، 
يعارضه مثـــلا تيار آخر يمثله روبرت شـــيلر 

حائز جائزة نوبل لعام 2013.
وتـــرى شـــيلا دو أســـتاذة الاقتصـــاد في 
جامعة ســـترلينغ (اســـكتلندا) أن هذا التباين 
مكســـب. وقالـــت لوكالة الصحافة الفرنســـية 
”من الأفضل أن يكـــون لدينا مجموعة مقاربات 
نستوحي منها لمعالجة المشاكل الاقتصادية 

الجديدة“.
وأشـــادت بكـــون لجنـــة نوبـــل ”تعددية“، 
مشـــيرة إلى أنه ”يمكن للاقتصاد أن يكون من 
العلوم الاجتماعيـــة الناضجة وألا يطمح إلى 
وضع قوانين عالميـــة أو التوصل إلى إجماع 

معمم“.
وهناك خبراء اقتصاد ينتقدون حتى مبدأ 
هـــذه الجائزة، ويقولون إنـــه من خلال مكافأة 
الباحـــث الأكثـــر إبداعـــا يبالغون فـــي تقدير 
إنجازات فكريـــة تجريدية بعيدة كل البعد عن 

الفعل الحقيقي للاقتصاد.
ومنـــذ عـــام 1970، كتـــب خبيـــر الاقتصاد 
الأميركـــي مايكل هادســـون أن ”المشـــكلة مع 
جائـــزة نوبل لا تكمن في اختيار الشـــخص… 
لكـــن في كونها تختار الاقتصـــاد مجالا علميا 

جديرا بنيل جائزة نوبل“.
وقد أكد أمس لوكالة الصحافة الفرنســـية 
أنـــه يجد بعـــد 45 عامـــا أن مفهـــوم الجائزة 
”بنفس الســـوء“ لأنه ”أساســـا يروج للنظرية 

الرأسمالية“.

وتحســـن شـــأن مجـــال الاقتصـــاد منـــذ 
ســـتينات وســـبعينات القـــرن الماضـــي مـــع 
تحسين النماذج الرياضية وتضخم الموازنة 
وعدد العامليـــن في الدوائـــر الاقتصادية في 
الجامعات والمكانـــة التي نالها الاقتصاديون 

في النقاش العام.

لكـــن الـــرأي العـــام لا يـــزال يشـــكك فـــي 
إنجازاتهـــم لأنهم عاجزون عـــن توقع الأزمات 
المالية وتقلب الأوضاع الاقتصادية أو إيجاد 
حلول للبطالة أو معرفة أبعاد مؤلفات حائزي 
جائـــزة نوبـــل للاقتصاد مثل الفرنســـي جان 

تيرول.

نقد الجائزة يأتي من نقد الفائزين بها مثل جان تيرول الفائز بها العام الماضي 

لا تزال جائرة نوبل للاقتصاد تثير جدلا واسعا بين الاقتصاديين أنفسهم، الذين يخطئون 
باســــــتمرار ولا يتفقون على شــــــيء، ولا تزال شرعية الجائزة موضع جدل بعد منحها إلى 

75 فائزا.

◄ تستضيف الرياض اليوم أعمال 
منتدى فرص الأعمال السعودي 

الفرنسي في دورته الثانية 
بمشاركة كبار المسؤولين ورجال 

الأعمال في البلدين. وتتضمن 5 
جلسات عمل والعديد من حلقات 

النقاش.

◄ أعلن البنك الأفريقي للتنمية 
أمس عن تقديم قرض للحكومة 

المصرية بقيمة 50 مليون دولار، من 
خلال صندوق ”أفريقيا تنمو معا“ 

التابع من أجل استكمال تمويل 
مشروع مطار شرم الشيخ الدولي.

◄ تسعى الحكومة المصرية لجمع 
4 مليارات دولار قبل نهاية العام، 
من خلال اقتراض 5 مليار دولار 

من البنك الدولي والبنك الأفريقي 
للتنمية وطرح أراض للمغتربين 

بقيمة 2.5 مليار دولار.

◄ ألغت المؤسسة العامة لتجارة 
وتصنيع الحبوب السورية مناقصة 

طرحتها في أبريل لشراء 150 ألف 
طن من القمح. وقالت إنها ستطرح 
مناقصة بديلة لشراء 200 ألف طن 

تغلق في 19 أكتوبر.

◄ أعلن معرض أبوظبي 
للإلكترونيات أن دورته الرابعة 

ستنطلق يوم 25 نوفمبر ويستمر 
أربعة أيام في مركز أبوظبي 

الوطني للمعارض (أدنيك) بحسب 
شركة دوم للمعارض المنظمة 

للحدث.

◄ قالت وزارة النفط الإيرانية إنها 
ستعلن عن عقود جديدة لمشاريع 

النفط والغاز في مؤتمر يعقد 
في طهران في 21 نوفمبر المقبل 

ومؤتمر آخر يعقد في لندن أواخر 
شهر فبراير من العام المقبل.

واشنطن تحذر المصارف والحكومات من أن عقوبات إيران لا تزال ساريةباختصار
} واشــنطن – كشـــفت مصادر دبلوماسية أن 
الإدارة الأميركية وجهت رســـائل ســـرية إلى 
المصارف والحكومات الأجنبية، لتذكيرها بأن 
العقوبات ضد إيران لا تزال ســـارية. وحذرت 
شـــركات غربية بألا تســـارع للاســـتثمار في 
قطاع النفـــط الإيراني وغيره مـــن القطاعات 
حتـــى تمتثل طهـــران بشـــكل كامـــل للاتفاق 

النووي الذي أبرم في يوليو الماضي.
ونســـبت وكالة رويترز إلـــى تلك المصادر 
قولها إن وزارة الخارجية الأميركية أرســـلت 
فـــي الآونة الأخيـــرة خطابا للســـفارات حول 
العالـــم للتأكيد علـــى أن العقوبات ضد إيران 

لا تزال سارية.
وأكدت أن الخطاب شدد على أن العقوبات 
ضـــد إيران لن ترفع إلا بعد أن تتحقق الوكالة 
الدولية للطاقة الذرية مـــن أن طهران امتثلت 

لشروط الاتفاق. 

وقـــال مصـــدر دبلوماســـي في لنـــدن إن 
”الولايـــات المتحـــدة تريد أن تبلـــغ الحكومات 

بألا تتسرع في التعامل مع إيران“.
وليس مـــن المؤكد بالضبط متى ســـترفع 
العقوبات الغربية، لكن خبراء قالوا إن بعض 
التعاملات الماليـــة الدولية مع إيران قد تكون 

ممكنة في العام المقبل إذا امتثلت إيران.
ويتيح القانون الأميركي للإدارة أن تفرض 
عقوبات باســـتهداف مؤسسات مالية في دول 
تتعامل مع شـــركة النفط الوطنيـــة الإيرانية 
المملوكـــة للدولـــة أو أي شـــركة تابعـــة لها. 
وتواجه أي شـــركة تنتهـــك العقوبات احتمال 
فـــرض غرامـــات عليهـــا وتجميـــد أرصدتها 
ومنعهـــا مـــن التعامل مـــع النظـــام المصرفي 

الأميركي.
وفرضت الولايات المتحـــدة العام الماضي 
غرامة قياســـية علـــى بنك بي.إن.بـــي. باريبا 

الفرنســـي، الـــذي وافـــق علـــى دفـــع قرابة 9 
مليـــارات دولار لتســـوية اتهامـــات بانتهاك 
العقوبـــات الأميركيـــة ضد الســـودان وكوبا 
وإيـــران. ويفرض الاتفاق النـــووي الذي أبرم 
في 14 يوليو بين إيران والقوى الدولية، قيودا 
صارمـــة على برنامـــج إيران النـــووي مقابل 
تخفيف تدريجي للعقوبات. وتعول إيران على 
رفـــع العقوبات لإنعاش اقتصادها المتعثر ولا 
سيما في قطاعي الغاز والنفط اللذين انكمشا 

تحت وطأة العقوبات.
بقيـــادة  اقتصاديـــة  وفـــود  وتســـابقت 
مسؤولين كبار من دول مثل ألمانيا وبريطانيا 
وفرنســـا وإيطاليا واليابان والهند على مدى 
الشهور الثلاثة المنصرمة، إلى طهران لمناقشة 

فرص التجارة في المستقبل.
وأجرت شـــركات نفطية كبيرة مثل رويال 
داتش شـــل وتوتال وإينـــي، محادثات رفيعة 

المســـتوى مع مســـؤولين إيرانيـــين في مجال 
الطاقة لمناقشة تطوير احتياطي إيران الهائل 

من النفط والغاز.
وأكـــد مصـــدر فـــي إدارة الرئيـــس باراك 
أوباما أن الخطاب أرســـل في الآونة الأخيرة. 
وقال المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه لأنه 
ليـــس مصرحا له بالحديـــث علنا عن الاتفاق، 
أن الإدارة الأميركيـــة علـــى اتصـــال روتيني 
بالشـــركات والحكومات التي تحاول التعامل 

مع إيران.

أكدت الحكومـــة الكويتية أمس  } الكويــت – 
أن هبـــوط أســـعار النفط لن يؤثر ســـلبا على 
مشـــاريعها النفطية، وكشـــفت أنها خصصت 
106 مليار دولار للمشـــاريع النفطية التنموية 
داخل وخارج الكويت خلال الخطة الخمســـية 

الحالية.
وقـــال وزير النفـــط الكويتي علـــي العمير 
فـــي كلمـــة افتتح بهـــا مؤتمر الكويـــت للنفط 
والغـــاز "إن ضعـــف أســـعار النفط لـــن يؤثر 
علينـــا في المضي قدما في تطوير المشـــاريع 
التنموية الرأســـمالية النفطيـــة ذات الأهمية 

الاستراتيجية."
وتســـعى الكويـــت للوصـــول إلـــى طاقة 
انتاجية قدرها 4 ملاييـــن برميل بحلول 2020 

من نحو 3.1 مليون برميل يوميا حاليا.
وأضاف الوزير أن هذه المشـــاريع "تشمل 
التنقيـــب عن النفـــط والغاز وتكريـــر وتوزيع 
النفط الخام وتعزيز الأداء البيئي والســـلامة 
في المصافي وتوفير فرص عمل جديدة ودعم 

النمو الاقتصادي في البلاد".
ومـــن المشـــاريع الرئيســـية التـــي تعمل 
الكويت بها حاليا مشروع الوقود البيئي الذي 
يهدف لتطوير وتوسيع مصفاة ميناء عبدالله 
ومصفـــاة الأحمـــدي وتحويلهمـــا الى مجمع 
متكامل للتكرير لتلبية احتياجات سوق النفط 
وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات البترولية 

الكويتية. 
وتشمل أيضا مشـــروع بناء مصفاة الزور 
الجديدة بطاقة 615 ألـــف برميل يوميا والتي 
تأمـــل الكويت أن توفـــر لها تزويـــد محطات 
توليد الكهربـــاء بزيت الوقـــود ذو المحتوى 
الكبريتي المنخفض ومن المقرر توقيع عقود 
المصفاة الجديدة الثلاثاء المقبل بما يزيد عن 

13 مليار دولار.
مـــن جهته قال نـــزار العدســـاني الرئيس 
الكويتيـــه  البتـــرول  لمؤسســـة  التنفيـــذي 
الحكوميـــة إن الكويت خصصت 106 مليارات 
دولار للمشـــاريع النفطيـــة التنمويـــة داخـــل 
وخارجها خلال الخطة الخمسية الحالية دون 
أن يحـــدد بداية الخطـــة. لكنه قال إن 50 مليار 
دولار من هذا الرقم تمثل مشاريع استراتيجية 

تنموية تمت ترسيتها بالفعل.
وأضاف العدســـاني إن مؤسســـة البترول 
الكويتيـــة "ماضية في تنفيذ المشـــاريع التي 
تعود على صناعه النفط الكويتية وتسهم في 

تنامي الاقتصاد الكويتي على أسس متينة."
وقـــال إن المؤسســـة تقوم حاليـــا بتقييم 
"عده فرص استثمارية تشمل البتروكيماويات 
في آسيا وأميركا الشمالية وسنعلن عنها في 

وقت قريب".

الكويت تؤكد استمرار 
الاستثمارات النفطية

بكين تسعى لاتفاق تجارة شامل في آسيا ردا على واشنطن

} تولي الصين والهند أهمية كبيرة 
للإسراع في إبرام اتفاق تجارة واسع 

النطاق في آسيا، خشية أن تسبقهما دول 
منافسة إلى أسواق التصدير الرئيسية في 

المنطقة بعد إبرام اتفاق الشراكة عبر المحيط 
الهادي الذي تدعمه الولايات المتحدة في 

الأسبوع الماضي، والذي يضم 12 دولة، تمثل 
نحو 40 بالمئة من الاقتصاد العالمي.

وتعتبر بكين الداعم الرئيسي لاتفاق 
الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة، الذي 

يقترح تشكيل منطقة تجارة حرة تضم 16 
دولة ليصبح أكبر تكتل من نوعه في العالم 
حيث سيضم 3.4 مليار نسمة، أي ما يقارب 

نصف سكان العالم.
وأكد مسؤول كبير في الهند التي 

تحرص على تجنب استبعادها من اتفاقات 
التجارة المهمة، أن ”الدول الأعضاء في 
الاتفاقية المقترحة ستتعرض لضغوط 

تفرض عليها التعجيل ببدء مفاوضات 

الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة“.
ويرى محللون أن المنافسة بين الصين 

وكل من الهند واليابان قد تؤدي إلى تعقيد 
فرص إحراز تقدم، لكن ثمة حوافز كثيرة من 

أجل تحقيق ذلك الهدف.
ويقدر البنك المركزي الصيني أن ثاني 

أكبر اقتصاد في العالم سيفقد فرصة تعزيز 
الناتج المحلي الإجمالي بنحو 2.2 بالمئة إذ 

لم ينضم إلى اتفاق الشراكة عبر المحيط 
الهادي وذلك بحسب ”ما جون“ الاقتصادي 

البارز في المركزي الصيني، الذي نشر 
تعليقا في صحيفة شنغهاي سكيورتيز نيوز 

الرسمية يوم الجمعة الماضي. 
وكانت عشر دول من أعضاء رابطة 

جنوب شرق آسيا (آسيان) أول من طرح 
فكرة الشراكة الإقليمية الشاملة، غير أن 

الصين اضطلعت بدور بارز في دعم الاتفاق 
المقترح. وقد تطورت تلك النظرة مؤخرا، بعد 
أن أصبح ينظر إلى الشراكة الإقليمية كبديل 

للخطط التجارية التي تقودها الولايات 
المتحدة، وخاصة اتفاق الشراكة عبر المحيط 

الهادي، الذي يمكن أن يتسع ليضم دولا 
أخرى مثل كوريا الجنوبية التي أعلنت 

رغبتها بالانضمام.

ويرى كيم يونغ جوي رئيس قسم 
دراسات التجارة الإقليمية في المعهد الكوري 
للسياسات الاقتصادية الدولية في سول، أن 

الصين قد تبحث في نهاية المطاف توجيه 
المحادثات الخاصة بالشراكة الإقليمية نحو 

اتفاق أوسع يضم الشراكة عبر المحيط 
الهادي لتشكيل منطقة تجارة حرة لآسيا 

والمحيط الهادي.

وكان أول من طرح تلك الفكرة، رابطة 
التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادي 

(أبك). وتشارك سبع دول هي أستراليا 
واليابان وماليزيا ونيوزيلندا وسنغافورة 

وفيتنام وبروناي في الاتفاقيتين.
وأكد متحدث باسم وزارة الشؤون 

الخارجية والتجارة النيوزيلندية أن 
بلاده ”ترى أن اتفاقيتي الشراكة الإقليمية 

والشراكة عبر المحيط الهادي خطوتان 
تكملان بعضهما من منظور إقامة منطقة 

تجارة حرة لآسيا والمحيط الهادي“.
وتم إبرام اتفاقية الشراكة عبر المحيط 

الهادي بعد محادثات ماراثونية بين 
الولايات المتحدة و11 دولة على جانبي 
المحيط الهادي وتهدف لتحرير التجارة 
في الدول التي تشكل نحو 40 بالمئة من 

الاقتصاد العالمي.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية 
اليابانية إن اتفاق الشراكة عبر المحيط 

الهادي سيؤدي إلى تسريع خطى اتفاق 
الشراكة الإقليمية، وقد يكون له بعض 

التأثير ”على الارتقاء بمستوى ما ستسفر 
عنه المفاوضات“.

وأكد مسؤول كوري جنوبي مطلع على 
المفاوضات أن 16 دولة مشاركة في اتفاق 

الشراكة الإقليمية ستطرح مقترحاتها لفتح 
الأسواق حين تجتمع في مدينة بوسان في 

كوريا الجنوبية اليوم الاثنين بهدف بذل 
”قصارى جهدها“ نحو التوصل إلى اتفاق 

بحلول نهاية العام الحالي.

جاك كيم

وزارة الخارجية الأميركية أرسلت 
خطابا للسفارات حول العالم 

للتأكيد على أن العقوبات ضد 
إيران لا تزال سارية

ت

شيلا دو: 
ينبغي للاقتصاد ألا يطمح 

لوضع قوانين عالمية أو 
التوصل إلى التعميم

مايكل هادسون:  
مفهوم الجائزة لا يزال سيئا 
لأنها تروج أساسا للنظرية 

الرأسمالية

الصين تدعم تشكيل أكبر منطقة تجارة 
حرة في العالم تضم 16 دولة وما يقارب 

نصف سكان العالم
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اقتصاد
سوق الكويت 

5.728.38
0.34%

سوق قطر
5.932.20

1.10%

سوق مسقط
11.855.87

0.86%

سوق السعودية
7.827.08

1.85%

سوق البحرين
1.254.72

0.00%

سوق دبي 
3.713.42

0.19%

سوق أبوظبي
4.565.49

0.42%

إغلاق 11 أكتوبر 2015الأسواق المالية في دول مجلس التعاون الخليجي

الصندوق السيادي الكويتي
قد يبيع أصولا لتغطية العجز

} الكويــت - كشـــفت تقاريـــر كويتيـــة أمس 
أن الهيئـــة العامة للاســـتثمار، وهي صندوق 
الثروة الســـيادي الكويتي، تدرس بيع أصول 
لتغطيـــة عجز الميزانية الحكومية بفعل هبوط 

أسعار النفط.
وقالت صحيفة الأنبـــاء الكويتية نقلا عن 
مصادر لم تســـمها، إن الصنـــدوق الذي تقدر 
أصولـــه بأكثـــر مـــن 500 مليـــار دولار يدرس 
تســـييل الأصول التي تقل عائداتها السنوية 

عن 9 بالمئة.
ويســـتثمر الصنـــدوق أمواله فـــي أنحاء 
العالـــم فـــي فئـــات متنوعـــة مثل الســـندات 
والأسهم والعقارات. ولم تذكر الصحيفة فئات 

الأصول التي قد تباع.
وتوقعـــت أن يبلغ حجم الأصـــول المتوقع 
بيعهـــا نحـــو 30 مليـــار دولار، حيـــث يعتقد 
مســـؤولون أن بيع الأصول التي تدر عائدات 
أقل من 9 بالمئة هو وســـيلة أقل تكلفة نســـبيا 
لتغطية عجز الميزانية وتمويل مشاريع البنية 

التحتية الكبيرة المزمعة.
وكان وزيـــر المالية أنس الصالح قد أكد أن 
الحكومة تخطط لبيع سندات بالعملة المحلية 

بنهاية العام للمساهمة في تغطية العجز.
وبدأت دول خليجية أخرى مثل السعودية 
تســـييل أصول لتغطية عجز الميزانية في ظل 

تراجع أسعار النفط.
هنديات يعملن في زراعة البطاطس في حقل قرب مدينة امريتسار، حيث يتقاضى العمال نحو 250 روبية يوميا (3.8 دولار)

الضغوط الشعبية تجبر بغداد على إلغاء إصدار سندات دولية
[ تكلفة الاقتراض القياسية هي السبب الرسمي المعلن [ محللون يؤكدون أن قلة إقبال المستثمرين أدى إلى إلغاء الإصدار

} بغــداد – أعلنـــت وزارة المالية العراقية أن 
الحكومـــة قررت أمـــس إيقاف خطـــط إصدار 
سندات دولية لأن العائد الذي ستدفعه سيكون 

بالغ الارتفاع.
وأكـــد فاضل نبـــي نائب وزيـــر المالية أن 
الوزير هوشـــيار زيباري ”أمـــر بوقف إصدار 
الســـندات لأن معدل الفائدة ســـيكون مرتفعا“ 
لكنه لم يذكر مزيـــدا من التفاصيل ولم يتضح 
ما إذا كان من الممكن إحياء الخطة مستقبلا.

ومن المعتقد أن تكون الضغوط الشـــعبية 
فـــي الاحتجاجـــات المتواصلة فـــي العاصمة 
بغـــداد ومعظم مدن وســـط وجنـــوب العراق 
سببا آخر لإلغاء خطط إصدار السندات، حيث 
تعالت اللافتات المطالبة بعدم رهن مســـتقبل 

البلاد بالديون.
ووصلت الضغوط في الأيام الماضية إلى 
المرجعية الدينية في النجف التي طالبت علنا 

يوم الجمعة الماضي بعدم إصدار السندات.
ويعانـــي العـــراق مـــن أزمة ماليـــة خانقة 
بســـبب تراجع عوائد صادرات النفط وارتفاع 
فاتورة الحرب ضـــد تنظيم داعش. وقد عقدت 
الحكومـــة فـــي الشـــهر الماضـــي اجتماعات 
على مدار أســـبوع مع مســـتثمرين من أوروبا 
والولايـــات المتحـــدة فـــي مســـعى لترويـــج 

الإصدار المزمع.
وكانت بغداد تطمح لجمع حوالي ملياري 
دولار من إصدار أولي مقوم بالعملة الأميركية 
في إطار سلســـلة إصدارات كانت ستصل إلى 

ستة مليارات دولار.
وقالـــت الحكومـــة التـــي توقعـــت العجز 
هـــذا العام نحـــو 25 مليار دولار فـــي ميزانية 
حجمها 102 مليار دولار، إنها تحتاج حصيلة 
الســـندات لدفع الأجـــور وتمويل مشـــروعات 
البنيـــة التحتية فـــي قطاعات الغـــاز والنفط 
والكهربـــاء والنقل. لكن مصـــادر مطلعة أكدت 
أن المســـتثمرين طلبوا عوائد بالغة الارتفاع، 

وهو ما كان سيحمل العراق أعباء مالية ثقيلة.
وقـــال أحمد حاجي رشـــيد مقـــرر اللجنة 
المالية في البرلمـــان العراقي إن زيباري أبلغ 
اللجنة الأسبوع الماضي بأنه من الصعب جدا 
قبول ســـداد عائد يصل إلـــى 11.5 بالمئة على 

سندات بملياري دولار.
وكلـــف العراق ثلاثة بنـــوك كبرى بترتيب 
العملية هي سيتي غروب ودويتشه بنك وجيه.

بي مورغن تشـــيس، لكن العديد من مؤسسات 
الاستثمار عزفت عن المخاطرة.

وقال مســـؤول في شركة استثمار أوروبية 
إن ”التوقعـــات الخاصة بتســـعير الســـندات 
العراقية لم تكن متطابقـــة. إنها دولة مصدرة 
للنفط ينشـــط تنظيم داعش على أراضيها وقد 
أثـــر ذلك ســـلبا علـــى صفقة الســـندات فضلا 
عـــن تراجع أســـعار النفط“. وكانت مؤسســـة 
ستاندرد أند بورز قد منحت العراق في الشهر 
الماضـــي تصنيـــف (بي ســـالب) أي ما يقل 6 

درجات عن التصنيف الاستثماري.
بالأمـــن  المتعلقـــة  المخاطـــر  إن  وقالـــت 
والمؤسســـات في العراق من بين الأعلى بين 
كل الـــدول التي تتولى المؤسســـة تصنيفها، 
لكن التصنيف جاء مساويا لمصر ويتقدم على 
اليونان بسبب ضمانات الاحتياطات النفطية 

الكبيرة.
ورغـــم أن تصنيـــف العراق جاء مســـاويا 
لمصـــر إلا أن تكلفة اقتراضـــه بلغت أكثر من 
ضعـــف مثيلتها فـــي مصر، التي تم تســـعير 

العائد على سنداتها بنحو 4.68 بالمئة.
ويقـــول محللـــون إن أحـــد أســـباب عـــدم 
إقبال المســـتثمرين على الســـندات العراقية، 
يكمن في عدم اســـتقرار بيئة السوق العالمية 
والاتجاه المتوقع للبدء في رفع أسعار الفائدة 
الأميركية خـــلال العام الحالي. غيـــر أنه مما 
يخفف من حـــدة المخاطـــر إمكانيات صناعة 

النفط في العراق ثاني أكبر دولة منتجة للنفط 
فـــي منظمة أوبك، بعد أن وصـــل إنتاج البلاد  
إلى 3.8 مليون برميـــل يوميا خلال يونيو من 

3.05 مليون برميل يوميا قبل ذلك بعام.
وقالـــت بغداد إنها تســـتهدف رفع طاقتها 
الإنتاجية الإجمالية إلى ما بين 8.5 مليون و9 

ملايين برميل يوميا بحلول عام 2020.
ومـــن العوامـــل التـــي تعمل علـــى إبطاء 
الزيادة في الإنتاج النفطي عقبات بيروقراطية 
ومخاوف أمنية وعـــدم كفاية خطوط الأنابيب 

والقدرات التخزينية.
لكن الحقول الجنوبية حيث أغلب الإنتاج 
نجـــت من أعمـــال العنـــف، ومـــن المنتظر أن 
يتمكن العراق من ســـداد ديونـــه بارتياح إذا 

حقق جانبا على الأقل من خططه النفطية.
وقفـــز العائـــد علـــى الســـندات الدولارية 
العراقيـــة التي تســـتحق فـــي 2028 إلى أعلى 
مســـتوياته على الإطلاق ليصل إلى 10.80 في 
المئة الأسبوع الماضي لأسباب منها توقعات 

بزيادة المعروض في الأسواق.
وكانت شـــركة في.تي.بي كابيتال قد ذكرت 
أن تســـعير الإصدار في تلك الحدود يعني أن 
العراق كان ســـيصبح صاحب أعلى إصدارات 
السندات عائدا بين الدول المصدرة للنفط في 

الشرق الأوسط وأفريقيا.
وقال شـــوان إبراهيم طه مؤســـس شـــركة 
الربيـــع للأوراق المالية فـــي بغداد، قبل إلغاء 
الإصـــدار، إنه يأتـــي في توقيـــت خاطئ نظرا 

لانخفاض أســـعار النفط وزيادة إنفاق بغداد 
على المعارك في حربها على تنظيم داعش.

وأضاف ”أن الأمـــر الإيجابي للمرة الأولى 
أن الحكومـــة تفكر فـــي كل الخيـــارات وأنها 
تتأمل فيما حدث وفي كيفية تصحيح المسار 

الاقتصادي.
وذكرت نشـــرة الإصـــدار أن العراق يدرس 
استخدام عدة خيارات مثل السندات المحلية 
والقروض، إضافة إلى حقوق السحب الخاصة 

في صندوق النقد الدولي.
وفـــي أوائل يونيـــو وافق صنـــدوق النقد 
الدولي على إقراض العراق 833 مليون دولار، 
ومـــن المتوقع أن يقدم البنك الدولي 1.7 مليار 

دولار لبغداد.

الاحتجاجات الشعبية ترفض رهن مستقبل البلاد بالديون

تحالفــــــت عوامل كثيرة لتجبر الحكومة العراقية على التراجع عن إصدار ســــــندات دولية، 
رغم أزمتها المالية الخانقة الناتجة عن تراجع إيرادات النفط وارتفاع فاتورة الحرب ضد 

تنظيم داعش.

للمشاركة والتعقيب:
business@alarab.co.uk

◄ أظهرت بيانات بنك المغرب 
المركزي أمس أن صافي 

الاحتياطيات الدولية ارتفع 
بتاريخ 2 أكتوبر الماضي بنسبة 

2 بمقارنة سنوية، ليصل إلى أكثر 
من 213 مليار درهم (22.1 مليار 

دولار).

◄ قالت ألمنيوم البحرين (ألبا) 
أمس إن إنتاجها في الربع الثالث 

من العام الحالي نما بنسبة 9 
بالمئة ليصل إلى أكثر من 240 

ألف طن، رغم الانخفاض الملحوظ 
في أسعار المعادن في الأسواق 

العالمية.

◄ أعلنت وزارة الداخلية 
السعودية أنها قامت خلال الأشهر 
الأربعة الماضية بترحيل أكثر من 
938 ألف مخالف لقوانين الإقامة 

والعمل في البلاد، من مختلف 
مراكز الإيواء البالغ عددها 43 

مركزا.

◄ قالت جمعية النساء رئيسات 
المقاولات بالمغرب إن الشركات 

النسائية تشكل 10 بالمئة فقط من 
مجموع الشركات بالمغرب، رغم 

أن النساء مساهمات رئيسيات في 
تنمية الاقتصاد الوطني.

◄ توجه وزير الموارد المائية 
والري المصري حسام الدين 

مغازي أمس إلى الخرطوم 
في زيارة يلتقي خلالها كبار 

المسؤولين السودانيين من أجل 
تنسيق مواقف البلدين بشأن ملف 

سد النهضة.

◄ انطلقت أمس فعاليات قمة 
مدن البيئة العالمية 2015 حول 

المدن المستدامة وتستمر 3 
أيام بمشاركة نخبة من القادة 

والخبراء المحليين والإقليميين 
والعالميين من الدول العربية 

والأوروبية والآسيوية.

باختصار

في.تي.بي كابيتال: 
العراق كان سيصبح صاحب 

أعلى إصدارات السندات 
عائدا بين الدول النفطية

بروج العقارية تستثمر 4.8 مليار دولار لبناء منتجع سياحي في البوسنة
} سراييفــو – قالـــت شـــركة بـــروج للتطوير 
العقاري أمس إنها تعتزم اســـتثمار 4.3 مليار 
يورو (4.8 مليار دولار) لبناء منتجع ســـياحي 
فاخر بالقرب من عاصمة جمهورية البوســـنة 
والهرسك، فيما قد يكون أكبر استثمار أجنبي 
مـــن نوعه فـــي هذا البلـــد الواقع فـــي منطقة 

البلقان.
وقال إســـماعيل أحمد الرئيـــس التنفيذي 
للشـــركة في مؤتمـــر صحفي إن ”الاســـتثمار 
المبدئـــي فـــي المشـــروع تبلغ قيمتـــه نحو 920 
مليون يورو لكن الاســـتثمار الإجمالي سيبلغ 
4.3 مليار يورو“ على مدى الســـنوات الثماني 

القادمة.
وأضاف أن مشـــروع برج أوزون ســـيمتد 
على مســـاحة تبلغ نحـــو 1.3 مليون متر مربع 
ويشـــتمل على آلاف الوحدات السكنية وعددا 

من الفنادق وأكبر مركز تجاري في البوسنة.
وســـيكون موقع المنتجع في بلدية ترنوفو 
التي تقع أســـفل جبال بيلاسنيتشـــا وإيغمان 
التـــي أقيمت فيها الألعاب الأولمبية الشـــتوية 
في عـــام 1984 وتبعـــد نحـــو 20 كيلومترا عن 

سراييفو.
وأكـــد أحمـــد أن أعمال البناء ســـتبدأ في 
شـــهر أبريـــل أو مايو مـــن العـــام المقبل، بعد 
إيجاد حلول للمســـائل التنظيمية واستخراج 
التراخيـــص اللازمـــة من بلديـــة ترنوفو التي 
ستؤجر الأرض لشركة بروج للتطوير العقاري 

لمدة 99 عاما.
وأضاف أن المشروع سيخلق ما لا يقل عن 

10 آلاف فرصة عمل محلية.
وقـــال إن ”هـــدف المشـــروع الوحيـــد هو 
تحويل البوسنة والهرسك إلى رائدة للسياحة 

في جنوب أوروبـــا ووضع مواردها الطبيعية 
الثريـــة تحت تصـــرف المســـتثمرين المحليين 

والدوليين“.
وأوضح أن ”الكثير من الناس يربطون هذا 
البلد بالحرب… وأن هذا المشـــروع سيســـاعد 

على تغيير تلك الصورة“.
ويؤلف المسلمون البوشناق أكبر الطوائف 
العرقيـــة الثلاث في البوســـنة، التي شـــهدت 
ارتفـــاع تدفق الســـياح من الشـــرق الأوســـط 
عليها في الســـنوات الأخيـــرة وتزايد الإقبال 
على شراء العقارات من قبل مستثمري الشرق 
الأوســـط، الذين تجتذبهم المشاهد الجبلية في 

هذا البلد.
ومنـــذ نهاية حـــرب البوســـنة 1992-1995 
التـــي أودت بحياة نحو 100 ألف شـــخص لم 

تجتذب البوسنة استثمارات أجنبية تذكر.

ويشهد قطاع الســـياحة تسارعا في النمو 
في الســـنوات الأخيرة، حيث ارتفع عدد زوار 
البلاد في الأشـــهر الخمســـة الأولى من العام 
الحالي بنســـبة 26 بالمئة، مقارنة بالمستويات 
التي ســـجلتها في الفترة نفســـها مـــن العام 

الماضي.
وتنبأت دراســـة لمنظمة الســـياحة العالمية 
أن البوســـنة ســـتحقق ثالث أكبر نمو للنشاط 

السياحي في العالم بحلول عام 2020.

إسماعيل أحمد:
هدف المشروع الوحيد تحويل 

البوسنة إلى رائدة للسياحة في 
جنوب أوروبا

هوشيار زيباري:
من الصعب جدا قبول فوائد 

تصل إلى 11.5 بالمئة سنويا 
على السندات
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} لنــدن – وصـــل باحثون ومحللـــون كثر إلى 
الاعتقاد بأن هذا التداخل الهائل للتكنولوجيا 
والأجهزة المبتكـــرة في الحياة اليومية للناس 
ســـيقود إلى وصول نسبة معدلات البطالة في 

المستقبل إلى ما بين 50 و75 بالمئة.
ومن بين هؤلاء موشيه فاردي أستاذ علوم 
الكومبيوتر فـــي جامعة رايس الأميركية الذي 
قـــال قبل نحـــو 25 عاما إن ”قيادة الســـيارات 
بواسطة البشـــر ســـتبدو ضربا من الحماقة، 
وسينظر إليها في المستقبل كما ننظر الآن إلى 

الحصان والعربة“.
وأثـــارت تصريحات فـــاردي حينها الكثير 

من الاستغراب.
وإذا حـــدث ذلـــك، فـــإن 4 ملايـــين يعملون 
كســـائقي ســـيارات في الولايات المتحدة على 
سبيل المثال سيفقدون وظائفهم، ومعهم هؤلاء 
الذيـــن يعملون في الصـــرف الصحي وبائعو 

السوبرماركت.

وشـــيئا فشـــيئا ســـتبدأ الوظائـــف التي 
تحتاج إلى مجهود بشري في الاختفاء بعد أن 

تبتلعها حركة الأتمتة المتسارعة.
والأتمتة هي استبدال المجهود البشري في 
إنجـــاز الأعمال بالروبوت أو مكينة تســـتطيع 

إنجاز هذه الأعمال دون تدخل بشري.

وســـتختفي الوظائف المرتبطـــة بعمليات 
الدفـــع أو تحويل الأموال أيضـــا، وهذا يعني 
أن 7 ملايـــين مـــن الموظفين في قطـــاع الأعمال 
والمصارف الأميركية ســـيجدون أنفســـهم بلا 

عمل.
وحينما يتم تجميع كل هذه الوظائف معا، 
فـــإن التفكير بأن البطالة ســـتتوقف عند حيز 

الـ50 بالمئة أمر شديد التفاؤل.

75 بالمئة لا عمل لهم
ويقـــول مارتن فـــورد المتخصص في علوم 
التكنولوجيـــا إن معدل البطالـــة في العالم قد 
يصل إلى 75 بالمئة بحلول نهاية القرن الحالي.

ويـــرى فـــورد أن غالبية النـــاس ”يقومون 
بأعمال روتينية. الاقتصاد البشـــري دائما ما 
كان بحاجة إلـــى الأعمال الروتينية، لكن يبدو 
أن هذه الأعمال لن يتم إنجازها في المســـتقبل 

بواسطة البشر“.
ويقول أندرو مكافي واريك برينجوفلسون 
إن دائرة الأتمتة تتسع كل يوم بشكل كبير. لم 
يبق من الوظائف غير المهددة بالفناء غير هذه 
الوظائف التكنولوجية الجديدة، كهؤلاء الذين 
يعكفون على ابتكار تطبيقات للهواتف الذكية 
أو أجهـــزة الكومبيوتر اللوحـــي، والوظائف 
الأخـــرى التي لا يبدو أن الروبـــوت قادر على 
القيام بها بعد، مثل عامل التنظيف في المطعم 

وبعض الوظائف الخدمية الأخرى.
ولا يؤثـــر مســـتوى التعليم علـــى حقيقة 
أن الوظائف المســـتقرة التـــي اعتاد الناس أن 
يستيقظوا صباح كل يوم للذهاب إليها لم تعد 

كافية.

وبمعنـــى آخر، فـــإن الصناعـــات الحديثة 
اليوم ليســـت من نوعية تلـــك الصناعات التي 

تتطلب عمالة كثيفة.
ويقول محللون اقتصاديون إنه بالإضافة 
إلـــى كل ذلك، فإن هـــؤلاء الذيـــن يعملون في 
الوظائـــف التـــي تقبـــع فـــي قـــاع التراتبية 
الاجتماعيـــة يعانـــون أصـــلا مـــن انخفاض 
معدلات أجورهم، وحينما يتم اســـتبدالهم في 
المســـتقبل بروبوتات تم تطويرهـــا كي تكون 
قادرة على إنجاز الأعمـــال التي يقومون بها، 
فســـيؤدي ذلك حتمـــا إلى اتســـاع الهوة بين 

الأجـــور بالتوازي مع الارتفاع 
الذي تشـــهده معدلات البطالة 
فـــي المقابل، وهو مـــا قد يقود 
إلى دخـــول العالم في انكماش 

اقتصادي غير مسبوق.
التاســـع  القـــرن  وخـــلال 
عشـــر، أســـفر اكتشـــاف المحرك 
البخاري عـــن التخلي عن العديد 
مـــن الوظائف التقليديـــة، رغم أن 
هذا الاكتشـــاف أدى على الجانب 
الآخر إلـــى خلق وظائـــف جديدة. 
لكن الأمر يختلـــف جذريا هذه المرة 
لأن الكمبيوتـــر والبرمجيات الذكية 
والروبـــوت حلـــوا محـــل العديد من 

الأشخاص، فيما تبقى من الوظائف في مجال 
الصناعة، ومروا أيضا إلـــى تهديد الوظائف 

في قطاع الخدمات.
ولم تعد السيارات بدون سائق والطائرات 
بدون طيار ضربا مـــن الخيال العلمي، بمرور 
الوقـــت، قد تقضـــي هـــذه الاكتشـــافات على 

الملايين من فرص العمل في مجال النقل.
وناقشـــت كتب مثـــل ”الجيـــل الثاني من 
لبرينجوفلســـون ومكافـــي، وكتاب  الأتمتـــة“ 
”انتهـــت النســـبية“ لتيلـــر كاون، العديـــد من 
النماذج الأخرى من الوظائف التي باتت تنجز 

عن طريق الأجهزة التكنولوجية.

وكشـــفت النتيجة أن هـــذه الأجهزة غالبا 
ما تعـــوض أدمغة البشـــر وليـــس عضلاتهم 
فحسب، ومن المرجح أن يتنامى هذا الاتجاه.

وإلى جانب القطارات التي لن تحتاج إلى 
ســـائق وكذلك الســـيارات والمصانع والسوبر 
ماركـــت، بات الناس قادريـــن على حجز رحلة 
لمدة أســـبوع أو أكثـــر إلى دولـــة أخرى ودفع 
فاتورتها عبر الإنترنـــت من دون الحاجة إلى 
الذهاب إلى وكالة الســـفر والســـياحة لقضاء 
نصف ســـاعة للحديث مع مندوب يســـاعدهم 

على حجز الرحلة.
المصرفيـــة  العمليـــات  وباتـــت 
عـــن  تنجـــز  الماليـــة  والتحويـــلات 
طريـــق موقع المصـــرف أو تطبيق 
يتـــم تحميله في دقائق قليلة على 
الهاتف الذكـــي، ومن ثم اختفت 
الحاجـــة للانتظار فـــي صفوف 
طويلة من أجل طلب المســـاعدة 
في إجراء عملية تحويل أموال.
حتى المؤسسات الحكومية 
لـــم تعد بحاجـــة إلـــى أعداد 
هائلـــة مـــن الموظفـــين الذين 
كانـــت تعتمـــد عليهـــم فـــي 
الســـابق، وبدلا من ذلك باتت 
مســـتعدة لتقليـــص أعدادهـــم والاعتماد 
فـــي المقابل على الإنترنت في إنجاز المعاملات 

الحكومية.

ركود اقتصادي
لكـــن مـــا لا يبـــدو أن مؤيـــدي التوســـع 
التكنولوجي غير مدركـــين لتبعاته، هو حجم 
الركود في الاقتصاد الذي ســـينتج عن عزوف 
الكثير من البشر عن شـــراء احتياجاتهم غير 

الضرورية بمجرد فقدهم لوظائفهم.
وارتفـــاع معـــدلات البطالـــة وانخفـــاض 
الأجـــور بالتبعية ســـيؤديان بالضـــرورة إلى 
انخفـــاض حاد في معـــدلات الإنفـــاق والثقة 

الشرائية.
ورغم ذلك ستبقى أسعار الخدمات كإيجار 
المسكن والتأمين الصحي والفائدة على الدين 
والطعـــام والطاقـــة ثابتـــة ولـــن تتراجع رغم 

انخفاض الأجور.
وســـتكون الأســـر العادية أقل اســـتعدادا 
للإنفاق على السلع التي تراها غير ضرورية، 
ومن ثم ســـيفتح ذلك الباب أمـــام غلق الكثير 
من الشـــركات والمصانع التي تعتمد على هذه 

السلع غير الضرورية.
ويقـــول مراقبون اننا اذا مـــا القينا نظرة 
أوســـع علـــى هـــذه الســـلع غيـــر الضرورية، 
فســـنجد أنها تشـــغل حيزا كبيـــرا في حركة 

الاقتصاد بشكل عام.
وتقوم الفكرة في جوهرها على أن العامل 
هو في النهاية مســـتهلك أيضا، وهو من يقود 
من خـــلال إنفاقه على شـــراء الســـلع الدورة 

الاقتصادية بأكملها.
وإذا ما تم اســـتبدال هذا العامل بروبوت 
فلن يكون هذا الروبوت قادرا على الخروج من 

المصنع أو المؤسسة من أجل التسوق.
وقـــد يحتـــاج الروبوت إلـــى تغيير بعض 
الأجزاء بداخله أو شـــراء قطع غيار لإصلاحه، 

لكن هـــذه العملية لا تدخل فـــي صميم الدورة 
الاقتصادية في نهايـــة المطاف، لأنه إن لم يكن 
هناك أحد يســـتطيع شراء ما ينتجه الروبوت 

فسيكون مجبرا على التوقف عن العمل.
ويقـــول مارتن فورد صاحـــب كتاب ”ضوء 
فـــي نهاية النفـــق“ إن العالم بـــات أمام خيار 
محـــدد، و“إننا لو قررنا أتمتة جميع الوظائف 
أو غالبيتهـــا، أو إذا قمنـــا بخفـــض الأجـــور 
للدرجـــة التي يصبح الناس معها قادرين على 
شـــراء احتياجاتهم الاساســـية فقط، فسيكون 
من الصعب توقع كيف ســـيصبح الحال الذي 

سيكون اقتصاد السوق عليه في المستقبل“.
ومع ذلك، مازال بعض المحللين يشـــككون 
في أن المســـتقبل ســـيكون بهذه القتامة التي 

يبدو عليها من بعيد.
ويعتمد أنصار هـــذه النظرية على العديد 
مـــن موجات الابتـــكار والأتمتة التي شـــهدها 
التاريخ، ويقولـــون إنه في وقت قريب في عام 
2000، استقر معدل البطالة في حدود 4 بالمئة.

ويؤكـــد هـــؤلاء أن الإرادة الإنســـانية غير 
مقيدة، لذلك فالبشـــر يعتقدون طـــوال الوقت 
أن هنـــاك دائما المزيد من العمـــل الذي يتعين 

القيام به.
ولا تعتبـــر أســـواق العمل في هـــذه الأيام 
مرنة بالقدر الكافي، خصوصا بالنسبة للرجال 

الذين يرزحون في أسفل سلم الوظائف.
وخلال فتـــرة طويلة من القرن العشـــرين، 
انتقـــل العمـــال مـــن الزراعـــة إلـــى العمل في 
المجال الصناعي، عندها كانت شهادة التعليم 
الثانوية والاســـتعداد للعمـــل كفيلين في كثير 
مـــن الأحيان، لأن التكنولوجيـــا في هذه الأيام 

كانت غالبا ما تعتمد على العمل اليدوي.
لكـــن العديد من الوظائـــف الجديدة تتركز 
في مجـــالات الرعاية الصحية والتعليم، حيث 
يعتبر التدريب المتخصص والدراســـة أمرين 

مطلوبين.
وفي مختلف القطاعـــات الاقتصادية عادة 
ما تكون الشـــهادة الجامعيـــة كافية. لكن لكي 
يترقـــى الموظـــف في الســـلم الوظيفـــي حتى 
يصبـــح مديرا فقد أصبح لزاما عليه الحصول 
على شهادة الماجســـتير، وأن يتولى مجموعة 
واســـعة من المهـــام التجارية التـــي تقريبا لم 

تصل إلى مسامع الأجيال السابقة.
كل هذه التطورات وغيرها تعني أن وضع 
الأشـــخاص الذين لم يحصلوا على شـــهادات 
عليـــا في مجتمعات اليـــوم أصبح غير ملائم، 
حتـــى وإن كانـــوا موهوبين جـــدا. لذلك ليس 
غريبـــا، أن ترتفع نســـبة البطالـــة في صفوف 

هؤلاء.
وبجانب ذلـــك، فإن العديد مـــن القطاعات 
الاقتصاديـــة لـــم تتوســـع بالقـــدر الكافي في 
مجال التوظيف، ســـواء اعتمـــدت كثيرا على 
التكنولوجيـــا مثـــل تجـــارة التجزئـــة عبـــر 

الإنترنت أو بقدر أقل مثل صناعات التعدين.

اقتصاد البطالة: الإنسان لم يعد ضروريا
[ الروبوت لا يتقاضى أجرا ولا يذهب للتسوق  [ نسب البطالة في عصور الأتمتة ستصل إلى 75 بالمئة

تتسع مجالات تشعب التكنولوجيا التي باتت تشمل مؤخرا، السيارات ذاتية القيادة وأجهزة 
ــــــزل التي يمكن التحكم بها عن بعد والمصــــــارف وأنظمة الدفع في المتاجر، لكن قد يؤدي  المن

ذلك إلى اصطدام البشر في العقود المقبلة بأدوات تم ابتكارها بالأساس لتحقيق راحتهم.

مارتن فورد:
الاقتصاد البشري بحاجة إلى 

الأعمال الروتينية، هذه الأعمال 
لن يتم إنجازها بواسطة البشر

موشيه فاردي: 
قيادة السيارات بواسطة 

البشر ستبدو في المستقبل 
ضربا من الحماقة

الروبوت سيدفع الإنسان عن طريقه قريبا

{ســـتصل الأجور إلى المســـاواة في الأجيال القادمة لأن المزيد من الوظائف ســـتدخل مرحلة الأتمتة، ومن ثم ســـيرفض 
ملاك الشـــركات إعادة توزيع الثروة. اعتقد أننا يجب أن نكون خائفين من الرأســـمالية أكثر من اتجاه العالم المسرع نحو 

الأتمتة}.
ستيفن هوكينغ

ستكون الأسر أقل 
استعدادا للإنفاق على 

السلع غير الضرورية، 
وسيفتح ذلك الباب 

أمام إغلاق الكثير من 
الشركات

حتى السيارة ستقود نفسها بنفسها



} القاهــرة - قضت محكمـــة مصرية، بتأييد 
حبس الباحث في الشـــؤون الإسلامية إسلام 
البحيري بتهمة ازدراء الأديان لمدة 5 سنوات، 
وفقًا لمصـــدر قضائـــي. وقال المصـــدر ذاته 
إن ”محكمـــة مســـتأنف جزئي مصـــر القديمة 
والمنعقـــدة بمجمـــع محاكم زينهم بالســـيدة 
زينب وســـط القاهرة قررت اعتبـــار معارضة 
الباحث إســـلام إبراهيم البحيـــري على حكم 
سجنه 5 سنوات مع الشـــغل والنفاذ، لاتهامه 
بازدراء الأديان، وألزمته بالمصاريف الجنائية 
وأيدت الحكم الصادر من محكمة أول درجة“.

وأثار هذا الحكم عديد الانتقادات الموجهة 
للأزهر خاصـــة من باحثين وحقوقيين دافعوا 
عن التوجهات التي من شـــأنها إنهاء سيطرة 
الفكر الديني على المجتمـــع المصري والذي 
ســـاعد علـــى تعاظم نفـــوذ حركات الإســـلام 
السياســـي. ووجهـــت العديـــد مـــن جمعيات 
المجتمـــع المدني وباحثين فـــي مجال الفكر 
والجماعات الإســـلامية انتقادات لهذا الحكم 
وأبدوا معارضتهم لما أقدم عليه مجمع الأزهر 
الذي رفـــع الدعوى القضائية ضـــد البحيري. 
وقد سبق وأن أعلن الأزهر في أكثر من مناسبة 
عن عزمه الدفع بمحـــاولات التجديد في الفكر 
الإسلامي ونقد التراث وإعادة صياغة العديد 
مـــن المفاهيـــم التي روجت بشـــكل خاطئ في 
المجتمـــع المصري، من ذلك ما صرح به أحمد 
الطيـــب شـــيخ الأزهـــر قائلا ”الأزهـــر يتحرك 
بخطـــى ثابتة نحـــو تجديد الفكر الإســـلامي، 

مطالبـــا جميع مؤسســـات المجتمع بالتحرك 
والقيام بواجبها في مصر والعالم الإســـلامي 

نحو هذا التجديد“.
وتتناقض الدعـــوى التي قـــام بها الأزهر 
ضد الباحث في الشـــؤون الإســـلامية إســـلام 
البحيـــري مع هـــذه الدعـــوات التـــي صدرت 
عن رأس مؤسســـة الأزهر الفقهيـــة والعلمية، 
وقـــد اعترضت المفوضيـــة المصرية للحقوق 
والحريات، على ما تقدم المستشـــار القانوني 
للأزهر الشـــريف، محمد عبدالســـلام عصران، 
بدعوى ضـــد الباحث إســـلام البحيري، التي 
حكمـــت فيهـــا محكمة جنـــح مصـــر القديمة 
بالسجن 5 ســـنوات مع الشغل والنفاذ بتهمة 

ازدراء الأديان.
وفي مايو الماضي عاقبت محكمة مصرية 
الإعلامي والباحث إســـلام بحيري بالســـجن 
خمس ســـنوات بعد إدانته بــــازدراء الأديان، 
في حكـــم أولى قابـــل للطعن. وخـــلال الفترة 
الماضيـــة، ثار جدل بالأوســـاط الإعلامية إزاء 
آراء دينيـــة طرحها البحيري في برنامجه ”مع 
إســـلام“ عبر قناة ”القاهرة والناس“ الخاصة، 
ووصف البعض آراء البحيري بأنها ”مســـيئة 

للدين“، بينما يقول هو إنها آراء ”تنويرية“.
ودفعت هذه الآراء الأزهر إلى التقدم ببلاغ 
للنائب العام ضـــد البحيري اعتراضا على ما 
قال إنه ”يبث أفكارا شاذة تمس ثوابت الدين، 
وتنـــال من تـــراث الأئمة المجتهديـــن المتفق 
عليهم، وتســـيء لعلماء الإسلام، وتعكر السلم 
الوطني، وتثير الفتـــن“. وقال الأزهر في بيان 
فـــي ذلك الوقت إنه ”لا يصادر فكرا، ولا يحجر 
على حريـــة أحد، إلا أن ما جـــاء في البرنامج 
المذكور من أفكار شـــاذة تجـــاوز حدود الفكر 
إلـــى المســـاس بالثوابـــت والطعـــن فيهـــا، 
والتجريـــح فـــي الأئمة المجتهديـــن والعلماء 
الثقات وتراث الأمة المتفق عليه“. وفي إحدى 
حلقـــات برنامجـــه، قال بحيري إنـــه لم يطعن 

في القرآن ولا البخاري (أشـــهر رواة الحديث 
النبـــوي)، مضيفا ”أثق في القضاء، وســـوف 
أحصل على حكم البراءة لأنني لم أزدرِ الدين، 

بل ازدريت من ازدرى الدين“.
وقد أدى هذا الحدث بالعديد من الباحثين 
والنقـــاد فـــي المجال الإســـلامي إلـــى إعادة 
طرح تســـاؤلات حـــول مدى جديـــة الأزهر في 
التأســـيس لمناهج جديدة في التعليم ورؤية 
الـــدور الاجتماعـــي والروحي للإســـلام داخل 
المجتمعـــات للحد من ظاهرة تعاظم الحركات 
الإســـلامية السياســـية التي تهدد الاستقرار 
المجتمعـــي والتنـــوع الـــذي يميـــز المنطقة 

العربية. 
وصـــرح أســـتاذ الفلســـفة الإســـلامية في 
جامعة القاهرة علي مبروك في الســـياق ذاته 
أن ”الخطاب الفقهي التقليدي الذي يدرس في 
مناهج الأزهـــر لا يصلح للعصر الحديث الذي 
انتقـــل من أفـــق العصر الوســـيط“، لافتا إلى 
أن ”الحداثـــة أوجدت معنى جديدا للإنســـان 
وأصبـــح التفاضل بين البشـــر على أســـاس 
الكفاءة ومدى قدرة الفرد على استخدام عقله“.
وبالنسبة إلى مضمون الدعوى التي رفعت 

على إســـلام البحيري الذي يقدم برنامجا على 
تلفزيـــون خاص ”مع إســـلام“، فإنها تتضمن 
اتهامات له بـــازدراء الدين الإســـلامي عندما 
اســـتعرض أفكاره التي قال فيهـــا إن ”النص 
القرآنـــي مرتبط فـــي أحكام عديـــدة له بواقع 
زمانـــي ومكاني معين، وبالتالـــي فإن أحكاما 
عديـــدة فيه على العلمـــاء والفقهاء مراجعتها 
آخذيـــن بعين الاعتبار انتشـــار الإســـلام في 
أماكـــن بعيـــدة مـــن العالـــم وأن العالـــم الآن 
يعيـــش زمانا يختلف جذريا عـــن واقع تنزيل 
تلـــك النصـــوص والأحكام“. وقـــد أثارت هذه 
التصريحـــات عديـــد الانتقـــادات خاصة لدى 
قيادات ودعاة إســـلاميين من التيار الســـلفي 

والوجوه القريبة من الإخوان المسلمين.

سيف الدين العامري

} تفطن العديد من السياســـيين إلى إشكال 
النقص في الفرص الاقتصادية والاجتماعية 
والآفاق التي تنتظر الشـــباب في مســـتقبلهم 
الشـــخصي لتتـــم صياغـــة خطاب سياســـي 
يماهـــي بيـــن التحذيـــر مـــن الأيديولوجيـــة 
الإســـلامية المتطرفة والحركيـــة في أبعادها 
الفكرية وأشكالها التنظيمية، وأيضا التنبيه 
إلى ضرورة حل العقد الواقعية التي تصاحب 
حياة الشـــباب الآن مـــن متاعب فـــي الحياة 
وانســـداد في الأفق الاجتماعي. ولكن دون أن 
تكون لهذا الخطاب السياســـي المتذاكي في 
توصيف الواقع أي بدائل تطرح بشكل عملي 

ملموس.
وقـــد وردت عديـــد البحوث فـــي جامعات 
عديـــدة في العالم تضع مســـألة الذهاب نحو 
التطـــرف وحمل الســـلاح بخلفيـــة التطرف 
الدينـــي فـــي دائـــرة الضـــوء، وصـــدرت في 
الأخيـــر أطـــر نظريـــة مختلفـــة تتفـــق جلها 
حـــول ”الحرمـــان النســـبي“، وهـــو تعبيـــر 
سوســـيولوجي لتوصيف واقع الشباب الذي 
انضم إلـــى الجماعـــات الإســـلامية (خاصة 

تنظيم ما يسمى بالدولة الإسلامية).
يربـــط الباحث فـــي العلـــوم الاجتماعية 
الأميركـــي ميشـــيل دامبـــرن بيـــن التعصب 
(الدينـــي أو العرقـــي أو القومـــي) بالهويـــة 
والمكانة الاجتماعية بشـــكل مباشـــر ويفسر 
تلـــك الروابط على أنها ”آليـــات تأخذ منحى 
عنيف لتشكيل الموقف من الدولة والمجتمع 

وبالتالي اختيـــار التعبير عـــن ذلك الموقف 
بشكل متطرف، إما بالانضمام إلى مجموعات 
صغرى متطرفة أو اســـتعمال العنف للتعبير 

عن ذلك الموقف“. 
ويرى دامبـــرن أن الحرمان النســـبي هو 
ســـلوك متطرف للفرد أو لجماعة ما ســـببته 
حالـــة الحرمان التـــي تحيط بذلـــك الفرد أو 
تلك الجماعـــة، ويقول الباحث أنها تتشـــكل 
من جزأيـــن: جـــزء ســـتاتيكي أو ثابت وهو 
الوعي بحالة الحرمان تلك، نتيجة الملاحظة 
والمقارنة بينه وبين أفراد آخرين أو جماعات 
أخرى مـــن الطبقـــات التي تكـــون مجتمعه. 
وجزء آخر ديناميكـــي أو متحرك وهو الجزء 
الانفعالي الذي يتبلور في الموقف المتعصب 
والعنيـــف فـــي ســـياق ردة الفعـــل على هذا 

الحرمان.
إن الانتظارات التي مر بها أغلب الشباب 
المنضم إلى التنظيمات الإسلامية المسلحة 
(أو غيـــر المســـلحة والمتطرفـــة فكريا) تعد 
بمثابـــة تضحيـــات فـــي اعتبـــار تلـــك الفئة 
الحساســـة في كل المجتمعـــات، وإزاء عجز 
الجهـــاز الضخـــم الـــذي يعيشـــون فيه وهو 
الدولة على الاســـتجابة إلـــى تلك الانتظارات 
بطريقة تتـــوازى معها ”تضحيات الدراســـة 
مـــع ”التشـــغيل  والاختصـــاص والحاجـــة“ 
والمعنوي“،  المـــادي  الاســـتقرار  وتحقيـــق 
تتحول الطاقة التي خزنها الفرد اســـتعدادا 
لتقديمها في حياته المهنية والاجتماعية إلى 
جموح حاقد على الدولة ومؤسســـاتها، وهذا 
يتفاعل بشـــكل عميق مع الدعوات الطوباوية 
التي يروجها خطاب التنظيمات الإســـلامية 
بشكل عام في الشهادة والجهاد لتبرير الموت 
أو ”الانتحار الاجتماعي“ حســـب تعبير عالم 

الاجتماع الفرنسي دور كايم.
وبالبحث في الخطاب السياسي الذي توج 
هذه الرؤية الاجتماعية في أسباب انضمام أو 
إعجاب بعض الشباب بالتنظيمات الإرهابية 

المســـلحة كتنظيـــم داعـــش، نجـــد خطـــاب 
الرئيس الأميركي باراك أوباما الذي دعا إلى 
إيجاد أرضية مشـــتركة بين الاتجاهين أثناء 
خطابه بشـــأن مكافحة التطرف العنيف. وقد 
أقر بالطبيعة الدينية والأيديولوجية للتهديد 
الذي تمثله الجماعات الإســـلامية المسلحة، 
مـــن خـــلال تأكيـــده علـــى أن المنتميـــن إلى 
الجماعات أمثال داعـــش والقاعدة يصورون 
أنفســـهم على أنهم مجاهـــدون يدافعون عن 
الإســـلام. واســـتطرد ســـريعا بتوضيـــح أن 
أميركا في حالة حرب مع أُولئك الذين حرّفوا 

الإسلام، وليس الإسلام نفسه. 
وفي غضـــون ذلك، أوضـــح أوباما مرارا 
وجهة نظر مفادهـــا أن الحرب الأيديولوجية 
الحقيقيـــة ينبغـــي أن تكون بيـــن المعتدلين 

والمتطرفين داخل الدين الواحد.
 وبعد تناوله البعد الأيديولوجي للخطر، 
دافع أوبامـــا أيضا عن الـــرأي الآخر المؤيد 
لعوامـــل الســـياق الاجتماعـــي والاقتصادي 

قائـــلا ”إن التحـــدي الثانـــي الـــذي تنبغـــي 
علينـــا معالجته هو المظالم التي يســـتغلها 
الإرهابيـــون وتشـــمل المظالـــم الاقتصادية. 
فالفقـــر وحـــده لا يجعل الشـــخص إرهابيا، 
كمـــا أنه لا يجعل الشـــخص مجرمـــا. إلا أنه 
واقعيا وعندما يتم إفقار الملايين من الناس، 
وخاصـــة الشـــباب، فلا يكـــون لهـــم أمل في 
المســـتقبل، عندما يعانون من إذلال الفســـاد 
لهم يوميا، وعندما لا توجد أي منافذ يعبرون 
بها عـــن همومهـــم، حينها يتفاقم الاســـتياء 
بينهـــم، وبالتالـــي ينمـــو لديهم خطـــر عدم 

الاستقرار والتطرف“.
ويعـــد هـــذا الخطـــاب السياســـي، مـــن 
الخطابات النادرة التـــي أرادت التوفيق بين 
مســـتويي الأزمـــة التـــي تدفع الشـــباب إلى 
التطرف والتســـلح للتعبير عن هذا التطرف 

في سياق الحديث عن الإسلاميين.
 ولكـــن وحســـب التجـــارب الميدانية، لا 
يمكـــن التســـليم بشـــكل كامل بهـــذا الطرح، 

فهناك أسباب أخرى عديدة تدفع الشباب إلى 
الانضمـــام إلى حركات إرهابية، مثل الاقتناع 
الديمغاوجي بمقـــولات تلك الحركات وأيضا 
التغيـــرات  إزاء  السياســـية  الأفعـــال  ردود 
الســـريعة. لكن الانتباه حسب بعض الخبراء 
ســـوف يصبح مركزا في المستقبل على هذه 
الفئـــة مـــن ”الناجحيـــن المحبطيـــن“ الذين 
تطرفـــوا نتيجة ضعـــف الدولـــة وخياراتها 
الاجتماعية والاقتصاديـــة وتوظيفها للتراث 

النير للدين الإسلامي.
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إسلام سياسي

للمشاركة والتعقيب:
islam@alarab.co.uk

ضعف الدولة واليأس الاجتماعي يغذيان التطرف والإرهاب
[ التنظيمات الإسلامية المسلحة تستغل إحباط الشباب لاستقطابهم [ الخطاب السياسي الحالي يحلل الظاهرة ولا يقدم بدائل

◄ أحبطت الشرطة الباكستانية 
خطة لتنظيم القاعدة لقتل 

نجوم سينمائيين بارزين في 
البلاد وكذلك فنانين مسرحيين 

ومصممين وذلك بعد ثلاث 
سنوات من محاولة طالبان 

اغتيال الناشطة مالالا يوسف زا.

◄ قال الدكتور كمال الهلباوي 
القيادي السابق بجماعة الإخوان 

إن تصريحات بعض قيادات 
الدعوة السلفية حول عدم فصل 
الدين عن السياسة هي مفاهيم 

مغلوطة والهدف منها إرباك 
المشد السياسي المستقر في 

مصر.

◄ أصدرت محكمة بداية عمان 
قرارا يقضي برد طلب حراسة 

قضائية على أملاك جماعة 
الإخوان المسلمين ومقراتها 
وهي دعوى رفعها الإخواني 
السابق عبدالمجيد ذنيبات.

◄ قررت دائرة جنايات جنوب 
القاهرة إخلاء سبيل عدد من 

قيادات الجبهة السلفية وقيادات 
أخرى دون ضمانات بعد عدم 

وجود أدلة في ضلوعها في 
دعم تنظيم أنصار بيت المقدس 

الإرهابي.

◄ قالت حركة الشباب 
المجاهدين الصومالية الإرهابية 
إنها تمكنت من أسر ضابط كبير 

في القوات الحكومية وذلك في 
ضواحي مدينة أفجوي الواقعة 

على بعد 30 كلم من العاصمة 
مقديشو.

حسب بعض الخبراء، يجب الانتباه 

في المســـتقبل إلى فئـــة الناجحين 

المحبطـــين حتـــى لا ينحرفـــوا إلى 

الإسلام العنفي

◄

بالهويـــة  مرتبـــط  التعصـــب 

الاجتماعية ويصبح سلوكا إرهابيا 

إذا توفـــر له التبريـــر الأيديولوجي 

والحضن التنظيمي

◄

الدعـــوى التي قام بهـــا الأزهر ضد 

الباحث إســـلام البحيري تتناقض 

المناهـــج  لتغييـــر  دعواتـــه  مـــع 

والخطاب الديني

◄

التعديـــلات التي يقوم بها الأزهر 

على المناهج ســـتظل بـــلا فائدة 

لأن علماءه يعتبرون كتب التراث 

خطا أحمر

◄

باختصار

«الإســـلام دين لا علاقـــة له بالإرهاب أو العنف وهذا ينســـحب على كل 

الأديـــان وأما الجماعـــات الإرهابية فهـــي قوة إقنـــاع أيديولوجية موجه 

أغلبها إلى الشباب ذي الأوضاع الهشة».

باراك أوباما
رئيس الولايات المتحدة الأميركية

«أي تعديـــلات يقوم بها الأزهر على المناهج ســـتظل بـــلا فائدة لأن علماء 

الأزهـــر يعتبرون كتب التراث التي اعتمدت عليها هذه المناهج خطا أحمر 

لا يمكن الاقتراب منه رغم ما تحويه من عنف وتطرف».

خالد عاشور
الأستاذ في كلية العلوم في جامعة الأزهر

«يمكن النظر إلى مسألة انضمام الشباب إلى الحركات المتطرفة من 

زاوية أن الظروف الاقتصادية الســـيئة هي التي دفعت عددا من أبناء 

هذا الجيل إلى التطرف والإرهاب». 

حامد أبو أحمد
باحث في الجامعة المصرية

يستقطب داعش عددا كبيرا من الشباب باستغلال ظروفهم الاجتماعية اليائسة

ارتباك رؤية الأزهر لمسألة التجديد الديني ربما وراء حبس البحيري

حبس الباحث إسلام البحيري يكشف قصورا في رؤية الأزهر لتجديد الفكر الإسلامي

الإطــــــار الأيديولوجي في تحليل ظاهــــــرة الانضمام إلى التنظيمات الإســــــلامية وخاصة 
المســــــلحة منها، دائمــــــا ما يكون محكوما بتفكيك الظاهــــــرة بطريقة نظرية صرفة، تغوص 
في المرجعيات وآليات التحليل. وهذا ناجع إلى حد ما، للكشــــــف عن أطر الصراع داخل 
ــــــين العولمة وصــــــدام الحضارات وحتى الصراع داخل فضاء الإســــــلام نفســــــه بين  قوان
ــــــين ومعتدلين (أو هكذا يراد تصويره). أمــــــا على الجانب الآخر، فيلاحظ وجود  راديكالي
عوامل اجتماعية واقتصادية ونفسية تدفع الأفراد إلى الانتماء إلى الجماعات الإسلامية 
وتبني أفكارها وعقائدها، بل وربما تتفوق هذه العوامل المادية المحسوســــــة على العوامل 
الأيديولوجية في أحيان كثيرة، وهذا ما يدفع إلى إعادة اكتشــــــاف الواقع المحيط بشباب 

تلك الحركات.

العديد من الآراء والمواقف الصادرة عن باحثين ومتابعين للشأن المصري أكدت أن الأزهر 
يمر في هذه الفترة بمرحلة ارتباك في تعاطيه مع مســــــألة التجديد في الفكر الإســــــلامي 
التي ســــــبق أن أعلن عن نيته انتهاجها في مضامين دروســــــه العلمية. وقد ظهر الارتباك 
مؤخرا عند تقدم الأزهر بشــــــكوى ضد الباحث إســــــلام البحيري لما رآه ازدراء منه للدين 

الإسلامي.
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ثقافة

كاتب مصري يتوغل في 

الشوارع الخلفية للفضاء

أعمال فنية للتشكيلية اللبنانية مايا جبيلي، معروضة في متحف سرسق بالعاصمة اللبنانية بيروت

} القاهــرة - في عالم الفضاء المدهش يدور 
كتاب ”أقمار المجموعة الشمسية“ الصادر عن 
دار ”فانتازيا للنشر“، وعلى خلاف المعتاد في 
هذه النوعية من الكتب يتجاوز مؤلف الكتاب 
إيهاب الحضري المسارات المعتادة، ولا يركز 
على كواكب المجموعة الشمســـية، بل يســـبر 
أغوار شوارعها الخلفية، ليتحدث عن الأقمار 

التي تدور في فلكها.
ويتحـــدث الكاتب عـــن معلومـــات جذابة 
ومثيرة تتناسب مع الناشئة الذين يستهدفهم 
العمـــل، بل وتمتـــد إلى الكبار الذيـــن يتلقون 
معلومـــات يعرفونهـــا لأول مـــرة. كمـــا يقدّم 
الكتـــاب أجوبة لتســـاؤلات مثيـــرة منها، هل 
هبط الإنســـان على القمر فعلا؟ كم عدد البشر 
الذيـــن خطـــوا بأقدامهم على ســـطحه؟ لماذا 
ترد أســـماء مصر والقاهرة والإسكندرية على 
”إنســـيلادوس“ أحد أقمار زحـــل؟ أين يقع قمر 
البيتزا؟ وكيف تتمرد الأقمار على كواكبها؟

 يأتـــي الكتـــاب في ســـبعة فصول تتســـم 
بعناويـــن ذات دلالـــة، منهـــا ”شـــمس واحدة 
وهو عنوان الفصل الأول الذي  وأقمار كثيرة“ 
يقدم نظرة بانورامية لعالم لا يعرف الكثيرون 
خباياه. ومـــن بين العناويـــن التي يتضمنها 
الكتـــاب أيضا “ المشـــتري.. العملاق الثري“، 
ومســـتقبل  الأرض  ماضـــي  زحـــل..  ”أقمـــار 

البشرية“، ”نبتون وأقماره المتمردة ”.

دشنت الكاتبة والشاعرة اللبنانية دلال يوسف كتابها {ترانيم 

دلال»، وذلـــك ضمـــن حفلات التوقيـــع التي يقيمهـــا {مهرجان 

الأيام الثقافي للكتاب». 

والأديـــب  للشـــاعر  بحيفـــا،  {مكتبـــة  كل شـــيء»  عـــن  صـــدر 

الفلســـطيني المتوكل طـــه، كتابان جديدان همـــا {لون الروح» 

(نصوص) و{كتابة الضرورة».

أصـــدرت {مجموعـــة النيل العربية للنشـــر والتوزيـــع»، الطبعة 

العربيـــة لكتاب {تدريس العلوم فـــي المرحلة الابتدائية: دليل 

عملي»، للباحثة هيلين وارد، الكتاب من القطع المتوسط.

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

رضاب نهار

} في زمن يموج فيه الســـرد الروائي ليطغى 
علـــى أنـــواع الأدب الأخرى، تســـهم الجوائز 
الثقافيـــة والأدبية في العالم العربي في إعادة 
إحيـــاء القصـــة القصيرة وتفعيـــل دورها في 

الحراك الثقافي العام للمجتمعات. 
ومن بين هذه الجوائز جائزة دبي الثقافية 
للإبـــداع التي كانت قد أعلنـــت نتائج دورتها 
التاســـعة الأســـبوع الفائت، منتصرة لجميع 
أنـــواع الإبـــداع والثقافة بما فـــي ذلك القصّ 

السردي.
ويأتي هـــذا الاهتمام برصـــد إحدى فروع 
مثـــل هذه الجائـــزة الكبرى والهامـــة، للقصة 

القصيرة، كتشـــجيع لكتابتها والاســـتمرارية 
باتخاذها وســـيلة للتعبير عـــن حاضر منهك. 
وذلـــك من خلال التركيز علـــى عناصر مكتملة 
تجتمـــع لتـــروي حكايـــة ذات حبكـــة محكمة 

تتواءم مع الفكرة والموضوع. 
ولعـــلّ بحـــث دبـــي الثقافية للإبـــداع عن 
التميّز، يدفع الكاتب إلى استحضاره وتقديمه 
للمتلقي في قالب قصصي يجد مكانه الخاص 
عن القارئ في كل مكان. إذ تتقاطع الأفكار في 
صفحـــات المجموعـــات المقدّمة مع ما يعيشـــه 
القـــراء اليوم، أو مع ما عاشـــوه بالأمس وما 

سيعيشونه غدا.
مـــن هـــذا المنطلـــق، يـــرى الكاتـــب هاني 
عبدالرحمـــن القـــط من مصـــر، الحاصل على 

المركـــز الأول، فـــرع القصـــة القصيـــرة عـــن 
مجموعته القصصيـــة ”أتقبل التعـــازي“، أن 
القصـــة ناس مـــن لحم ودم، يخرجـــون له من 
أماكـــن لا تخطر على البال، فكم مرة خرجت له 
قصص من خربشـــات الجدار، يلتقطها سريعا 
ويدوّنهـــا، ويظـــلّ يتعارك مع العبـــارات فيها 
حتى تســـتقيم. ويؤكّد أن لمجموعتـــه الفائزة 
بجائـــزة دبي الثقافية للإبداع، حبا خاصا في 
قلبه. إذ يعتقد أنها تجربة مكتملة في محاولة 
خلق عالم قصصي له نكهة تخصّه، متمنيا أن 

تنال إعجاب القارئ.
بدورها توضح الكاتبة اليمنية لارا محمد 
نجيب عن فـــوز مجموعتها القصصية ”زرقاء 
عـــدن“، أن قصصها تحكي عن نســـاء عدن في 

اليمـــن. وكل قصـــة علـــى حدة تـــروي معاناة 
امرأة تنتمي إلى طبقة اجتماعيـة مـا وتعيـش 

ظروفا ما. 
وهكـــذا تصل إلى رســـم صـــورة عامة عن 
هؤلاء النســـوة في حيواتهن اليومية، راصدة 
أحلامهن، وتفاصيل المأســـاة لديهن. مبينة أن 
المجموعـــة كتبت عن الفقـــر والجوع والحب، 
الثلاثي الذي يشـــكّل ماهية الإنسان في العالم 

الثالث.
أمـــا عـــن فوزها بالجائـــزة، فتقـــول ”هذا 
كتابـــي الأول. كما أنها مشـــاركتي الأولى. لذا 
الفوز شرف كبير لي، سعدت به وسط منافسة 
قويـــة ومحتدمة بـــين الكتـــاب ومجموعاتهم 

القصصية“.

جائزة دبي الثقافية للإبداع تشجع على كتابة الأدب في العالم العربي

ميشيل فوكو يبحث عن غليون ماغريت

 [ الفيلسوف الفرنسي يدرس من خلال لوحة حقيقة الأشياء وإمكانية وجودها [ هل ما ننطق به يحيل إلى جوهر الأشياء

ار المأمون عمّ

} العلاقـــة بـــين الموجـــود وتمثيـــلات هذا 
الموجـــود اللغويـــة نالت الكثير مـــن اهتمام 

فوكو، وكانت جهوده مختلفة ومتنوعة 
في محاولة تفكيكها، لاكتشـــاف ما هو 
خفـــي أو مُبعد بســـبب اللغة، إذ نراه 
يستشـــهد بالأدب والفن والممارســـة 
الفنية والأدبية في ســـبيل انتقادها 
مـــن جهة، أو إعـــادة تصنيفها وفق 

نظام القوة القائم من جهة أخرى. 
وهذا مـــا يجـــذب الانتباه إلى 
كتيب ألفه فوكو عام ١٩٧٣، بعنوان 
”هذا ليس غليونا“، الاســـم ليس 
بالغريب، فالكتـــاب يناقش بدقة 
لوحـــة الفنـــان البلجيكي رينيه 
ماغريـــت (١٨٩٨-١٩٦٧)، والتـــي 
ظهرت للعلن بـــين ١٩٢٨-١٩٢٩، 
وهي ببســـاطة تمثـــل غليونا 
تحته عبارة هـــذا ليس غليونا 

مكتوبة بخط اليد، وتحمل عنوان ”هذا ليس 
غليونا“.

ضد الكاليغرام

يفاجئ فوكو القارئ بداية بإشـــارته إلى 
أن هنـــاك غليونين، أي لوحتـــين، الأولى هي 
عبارة عن قطعة قماش تمثل الغليون، رسمها 
ماغريـــت عام ١٩٢٦ وتحتهـــا عبارة هذا ليس 
غليونـــا، أما الأخرى، الأشـــهر أو المخصصة 
للعـــرض، فهـــي تشـــابهها فـــي المضمون إلا 

أنهـــا موضوعـــة ضمن إطـــار وتســـتند إلى 
حامـــل ثلاثي الأرجل، الاختـــلاف برأي فوكو 
أن الثانية هي عمـــل فني بعكس الأول، وهي 

مجهزة لتعرض وليتلقاها المشاهد.
بعد هـــذه المقدمة التي تمهد بأن اللوحة/ 
فنـــي  عمـــل  الغليـــون 
يجـــب تلقيه، يســـارع 
بعدها فوكو للتســـاؤل 
عـــن حقيقـــة الغليـــون 
من  العديد  طـــرح  عبـــر 
التســـاؤلات المرتبطة به، 
هـــل هو موجـــود؟ هل ما 
لغليون  لوحـــة  هـــو  نراه 
وليـــس غليونـــا حقيقيـــا، 
أم هل العبـــارة المكتوبة لا 
تمثل غليونا، أم أن ما نظن 
أنه غليون هو ليس غليونا، 
بـــل هـــو اصطـــلاح لغليون 
يمتلك مرجعية شكل الغليون؟ 
التشـــكيلي  بـــين  فالفصـــل 
واللغـــوي هو ما يحـــاول فوكو 
إيضاحـــه، وهذا ما قام به ماغريت، عبر خلقه 
للتناقض بين ما هو لغوي وماهو تشـــكيلي، 
في محاولة لانتقـــاد أدوات التعبير بوصفها 
فقـــط تنتـــج تمثيـــلات أو تحاكـــي نموذجا، 
وبالتالـــي عدم القدرة والعجـــز عن تعيين ما 

هو حقيقي.
ينتقل بعدها فوكو إلى مفهوم الكاليغرام 
calligram، أو النـــص الـــذي يشـــكّل ترتيـــب 
كلماتـــه وتكوينها انطباعا أو شـــكلا لصورة 
مـــا، المفهـــوم ليـــس بالجديد فـــي الأدب فقد 
اســـتخدمه ســـابقا غليوم أبولونيير (١٨٨٠-
١٩١٨) فـــي قصيدته ”برج إيفيـــل“ إلى جانب 
غيره من شـــعراء الدادائيّة والسورياليّة، إلا 
أن ما قام به ماغريت مثير للاهتمام ويشـــكك 
فـــي بنيـــة الكاليغرام التـــي تربـــط اللغوي 
بالتشـــكيلي، إذ قام ببناء الكاليغرام المرتبط 
بالغليـــون ثم قام بنفيه، وخلق علاقة التضاد 

بين النص وبين شـــكله أو مـــا يمثله، فعلاقة 
الاختلاف التي بناها تغاير علاقات ”المشابهة 
التي ترتبط بالفن التشكيلي بشكل  والتأكيد“ 
عام حســـب تعبير فوكـــو، وخصوصا مفهوم 

الكاليغرام.
في علاقته  فالنص ”هـــذا ليس غليونـــا“ 
مـــع صورة الغليـــون، لا يحيـــل إلا إلى لذته، 
فـــلا النـــص ولا الصـــورة يمثـــلان الغليون، 
فالتســـاؤلات الدلاليّـــة التـــي ينتجهـــا عمل 
ماغريت في العلاقة بين الألسني والتشكيلي 
تجعل فوكـــو يعيد التدقيق فـــي العلاقة بين 
الكلمـــات وما تمثلـــه من أشـــياء، فالكاليغرم 
الـــذي أنشـــأه ماغريت ”يختفـــي ويتفكك ولا 
يبقـــى إلا كأثر يتضح بغيابه“ حســـب تعبير 
فوكو، أما الجـــزء اللغوي من اللوحة، النص 
”هذا ليس غليونا“ يثير التســـاؤل عن صوت 
المتكلم، من الذي يصرّح بأن هذا ليس غليونا؟ 
من الـــذي يدّعي أن كلا من النص أو الصورة 
ليـــس غليونـــا، التأويل هنا يقـــع على عاتق 
المتلقـــي، وهل هذا التأويل صحيح إن لم نكن 
نعرف شكل الغليون أو مرجعيته في الواقع؟

طلاق المعنى

يتابـــع ميشـــيل فوكو في الكتـــاب حديثه 
عن أعمـــال ماغريـــت ولوحاتـــه الأخرى، في 
ســـبيل تحديد العلاقة بين المرئـــي والخفي، 
الحاضـــر والغائـــب، فماغريت فـــي أعماله، 
التي يتحدث عنها  كلوحة ”وصلات خطـــرة“ 
فوكو، يختبر العلاقة بين الحاضر وما يحيل 
إليـــه، وهل هـذا الغائـــب مطابـق للتصورات 
التـــي نمتلكها عنه، وهذا ما يشـــير له فوكـو 
بــــين اللـوحـــة  ويســـتخدم كلمـــة ”طـــلاق“ 
وعنـوانهــــا، بـوصفـه التناقـــض الأول الذي 
يستخدمه ماغريت لتفتيت علاقة التماثل بين 
الرســـم وعنوانه، ففي كل مرة يدفعنا التأمل 
بالعنـــوان إلى طرح التســـاؤلات عـــن ماهية 
الغليـــون، لندخـل فـــي حلقـــة أراد ماغريـت 

للمتلقـــي أن يدخـل بهـا، حـيـــث ينتفي فيهـا 
التشـــكيلي واللغـوي لنقـف أمـــام أثر غائب، 
الغليون، ليُطرح التســـاؤل، أين هـو الغليـون 

الحقيقي؟ ومـا هو شكله إن وُجد؟
البســـاطة التي يركز عليها فوكو في عمل 
ماغريت السابق تشكل أساس الهشاشة التي 
تقـــوم عليها العلاقة بين الشـــيء وما يمثّله، 
وســـهولة تهديم وانتهاك هذه العلاقة، فنحن 

نعيش فـــي عوالم من التمثيـــلات والإحالات 
إلى نمـــاذج ســـابقة على وجودنا، ونســـعى 
إلى محاكاتها لغويا وتشكيليا، لكن ببساطة 
وعبر اســـتحضار ما هو استهلاكي ومألوف 
كغليون، يمكن شـــرخ نظام التمثيل هذا، فهل 
مـــا ننطق به يحيل إلى جوهر هذه الأشـــياء، 
أم نحـــن محكومون بأوهام هشّـــة تحيط بنا 

وتدّعي أنها تمتلك المعنى.

باختصار

◄ أطلقت الشاعرة الفلسطينية  
أنيسة درويش، كتابين جديدين 

بمدينة رام الله، حمل الكتاب الأول 
عنوان ”بوح عاشقة“، أما الثاني 

فكان بعنوان ”نصوص من المشهد 
الأخير“، والكتابان صادران عن دار 

الكاتب.

◄ تعتزم وزارة الثقافة والإعلام 
السعودية، ممثلة في وكالة الوزارة 

للشؤون الثقافية إقامة مسابقة 
”معرض أبيض وأسود“ لعام ٢٠١٥، 

للفنانين والفنانات التشكيليين 
السعوديين، في مدينة جدة، وأن آخر 

أجل لقبول الأعمال حدد ليوم ١١ 
نوفمبر المقبل.

◄ أعلنت هيئة الثقافة والآثار عن 
انطلاقة مهرجان البحرين الدولي 

للموسيقى في النسخة الرابعة 
والعشرين، خلال الفترة الممتدة من 
يوم ٨ أكتوبر الجاري وإلى غاية ١٩ 

من الشهر ذاته.  

◄ صدر عن جامعة اليرموك الأردنية، 
مؤخرا، العدد الثاني من المجلد 
السابع للمجلة الأردنية للفنون.

◄ فازت مسرحية ”المغنية الصلعاء“، 
من إعداد وإخراج علاء بشماف عن 

نص ليوجين يونسكو، بالجائزة 
الذهبية لأفضل عمل متكامل في 

مهرجان عمون لمسرح الشباب 
(الدورة ١٤)، الذي اختتمت فعالياته 

في المركز الثقافي الملكي الأردني.

◄ يعرض الفنان التشكيلي المغربي 
حافظ مربو آخر أعماله الفنية برواق 

”أسود على أبيض“، بمراكش تحت 
عنوان ”تفاعلات“، بدعم من وزارة 
الثقافة، خلال الفترة الممتدة من ٨ 

إلى ٢٨ أكتوبر الجاري.

لا يغيب اســــــم الفيلســــــوف الفرنسي ميشــــــيل فوكو (1926-1984) عن أيّ مهتم أو باحث 
في الشــــــؤون الثقافية أو المعرفيّة، فالمؤرخ والمفكّر الذي شــــــارك في ثورة الطلاب 1968، 
وسعى إلى مواجهة النظام وخطاب القوة الذي يتحكم في المجتمع، يتنقل بين فروع العلوم 
المختلفــــــة بخفّة، بوصفه مؤرخا لتاريخ الأفكار، ســــــاعيا إلى زعزعــــــة الأنظمة البرجوازية 
والدينية والاجتماعيّة، بل وحتى الطبيعيّة، مشــــــكّكا في مفاهيم الجنس، الطبيعة البشريّة، 

الجنون، السلطة، وحتى اللغة.

فوكو يستشهد بالأدب والفن 

والممارسة الفنية والأدبية في 

انتقاد العمل وإعادة تصنيفه 

وفق نظام القوة القائم

 ◄

عليها  يــركــز  الــتــي  البساطة 

ـــشـــكـــل أســـــاس  فـــــوكـــــو ت

عليها  تقوم  التي  الهشاشة 

العلاقة بين الشيء وما يمثله

 ◄

العلاقة بين الموجود وتمثيلات هذا الموجود اللغوية نالت الكثير من اهتمام فوكو
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ثقافة
 [ الشاعر شكل مع سركون بولص وصلاح فائق وفاضل العزاوي وآخرين مدرسة كركوك الشعرية

} لنــدن - ”العرب“ تنشر شهادات عن الشاعر 
العراقي الراحل مؤيد الراوي لشـــعراء سواء 
ممـــن جايله مـــن جماعة كركـــوك أو ممن تأثر 

بشعره وارتبط به شاعرا وإنسانا.

مؤيد الراوي شاعر منتش بعزلته

باسـم فـرات

منذ ســـنوات وأنا أتابـــع الحالة الصحية 
للشـــاعر العراقـــي مؤيد الـــراوي عبر زوجته 
المخلصة فخريـــة البرزنجي، كانت حالته قلقة 
ولكن الزوجـــة المخلصة ورفيقـــة الدرب التي 
طالما حكت لي عن مؤيد الراوي الزوج والشاعر 
والمثقف الحسّـــاس والمزاجيّ، الشـــاعر الذي 
عرفته عبر جماعة كركوك الأثيرة والأقرب إلى 
ذائقتي الشـــعرية، ومؤيد الراوي -حســـب ما 
قرأته- كان صاحـــب الحضور الواضح ضمن 
هذه الجماعة بكركوك في نهاية الخمســـينات 

والستينات من القرن المنصرم.
حين انتقل شعراء جماعة كركوك إلى بغداد، 
كان الشـــعراء البغداديـــون والذين ســـبقوهم 
بالوصول إلى بغـــداد، يطلقون عليهم جماعة 
”التركمان“ لم يكن مصطلـــح ”جماعة كركوك“ 
شـــائعا، وثمـــة مَن رفـــض المصطلـــح وادّعى 
أنه جـــدّ متأخر. إن الســـبب فـــي إطلاق لقب 
”التركمان“ على شـــعراء ألقاب بعضهم عربية، 
وآخرون أســـماؤهم تدلّ على سريانيتهم، لأن 
مدينة كركوك كانت حتى الســـتينات من القرن 
العشـــرين بغالبية تركمانيـــة، التركمان الذين 

أتـــى بهـــم المعتصم ثـــم تكاثـــروا بعد 
الغزو السلجوقي (سنة ١٠٥٥ ميلادية)، 
لتتحول مدينة عربخا (كركوك) بمرور 
الوقت إلى مدينـــة بغالبية تركمانية 
بعـــد أن كان الســـريان والعرب قوام 
أهلهـــا، وكان ريفهـــا مصيفـــا لبني 

شيبان.
أنور  منهـــا  التركمان  جماعـــة 
الغساني وجليل القيسي وفاضل 
العزاوي ومؤيد الراوي، والأخير 
من الســـادة الأشـــراف، عمّه من 
رجالات الثـــورة العربية الكبرى 
ومؤسســـي الحكـــم الوطني في 

العـــراق، حســـبما ذكرته لي زوجته الســـيدة 
فخريـــة البرزنجـــي، وكان ســـبب ســـؤالي أن 
شـــخصا من أدباء العـــراق وباحثيه، أخبرني 
بشـــيء من الاعتداد والغرور أن مؤيد الراوي 
تركماني، وزعم أن انتسابه إلى العرب ادّعاء، 
فاتصلـــت بزوجة الراحل وأبدت اســـتهجانها 
لهذا الكلام، مؤكدة ما سمعته من مؤيد الراوي 

ومنها سابقا.
مؤيـــد الراوي الذي ناضـــل من أجل عراق 
يســـع الجميع، حين تحدّث أحد أقرب المقربين 
إليه من الشـــعراء العراقيين غيـــر العرب ضدّ 
العرب في العراق ومرددا جملة لا تليق بشاعر 
في مثـــل قامته أن يفكر بهـــا لا أن يقولها، ألا 
وهي ”العرب ســـبب خراب العراق فليخرجوا 
من وطننا“ جاء ردّ الشـــاعر مؤيد الراوي بكل 
صلابة الماســـك بجمـــرة مبادئه ”أنـــا عربي“ 
تأكيد الشـــاعر لعروبته في هذا الموقف يبرهن 
أن مؤيـــد الـــراوي المناضل اليســـاري المؤمن 
بحقـــوق الأقليـــات وحق الاختـــلاف والحفاظ 
على الخصوصيـــات الثقافية لفئـــات العراق 
جميعهـــا، نضاله ضـــدّ التطـــرف والتعصب 
التمييـــز  أشـــكال  وكل  والإقصـــاء  والإلغـــاء 

والعنصرية.
كان مؤيّـــد الراوي من الشـــعراء المتفردين 
فـــي جيـــل الســـتينات العراقي، وقبـــل وفاة 
ســـركون بولص بســـنة تقريبـــا، كان الراوي 
محـــور حديثنا فـــي مكالمة هاتفية اســـتغرقت 
أكثر من ســـاعة ونصف، كنت في هيروشيما، 
وســـركون بولـــص فـــي مســـتقره الأميركيّ، 
نتحـــاور حول تجربة شـــاعر يعيش في برلين 
منـــذ أكثر من ربع قرن، وجدت ســـركون يدافع 
عن تجربة صديقه أمام كل سؤال يصدر مني، 

كنت أورد الأســـئلة لأتعلم من شاعر أعتقد أن 
تجربته الشعرية هي الأقرب إلى ذائقتي، عبر 
ســـركون بولص علمت أن مؤيـــد الراوي لديه 
نتاج واضح لكنه غير منشـــور، وأن ســـركون 
بولص يلحّ عليه لنشره في كتاب، وتحقق هذا 
الأمـــر بعد مدة، إذ صـــدر الكتاب تحت عنوان 

”ممالك“ عن دار الجمل.
بعد هذا الحديث مع سركون بولص، علمت 
من مؤيـــد الراوي نفســـه، أنه يهتـــم بتنقيح 
القصيـــدة كثيـــرا، وقال لي بالحـــرف الواحد 
”إنني أكتـــب القصيدة مثل معمار، أدقّق في ما 
أكتـــب وأنقّح كثيرا، وبـــين فترة وأخرى أعود 

إليها لأحذف كلمة هنا وجملة هناك“.
ثمة أســـماء لا تحبّ الأضـــواء، أو أنها لا 
تجيد التســـويق لأنفســـها، وبعضها بســـبب 
عدم حضورها المستمر في الصحافة ووسائل 
الإعلام الأخرى، حيث كان ذلك ســـببا رئيسيا 
لبقائهـــا في الظلّ، وما يميز الشـــاعر الراحل 
أنه كان منتـــشٍ بعزلته، لا يحبّ الأضواء، ولا 
يجيد التســـويق لنفســـه، ولا يهمّه هذا الأمر 
أصلا، وعلى الرغم من أنه بدأ حياته صحفيّا، 
وعمل في بيروت في الصحافة الفلســـطينية، 
وجـــاءت هجرته إلى ألمانيا (برلين) لأن النظام 
وضعـــه في قائمة الاغتيـــالات، وبنصيحة من 
ياســـر عرفات حســـب ما أخبرتني به زوجته، 
تركـــوا بيـــروت إلى ألمانيـــا (الشـــرقية)، ولم 
يعرف له نشـــاط بالصحافة، مثله مثل كثيرين 
ممـــن هاجـــروا إلى بلـــدان اللجوء، لا ســـيما 
والصحافـــة العربيـــة كانت متركّـــزة في لندن 
وباريس، ثم تَركّزت بعـــد ذلك في لندن، وهذا 
عامل مســـاعد في تنائي عدد 
كبير مـــن الشـــعراء والأدباء 

العراقيين عن الصحافة.
مؤيـــد الـــراوي، شـــاعر لا 
يغفـــل دوره، وجيلـــه حســـبما 
أعتقـــد هـــو الأهم فـــي العراق، 
أكثر من خمســـين شاعرا وناقدا 
وقاصّـــا وروائيّـــا لـــم يتوقفـــوا 
عـــن العطاء إلا مع المـــوت، معظم 
الأجيال التي جاءت بعدهم، نصف 
مبدعي الجيل، وهج إبداعهم يخفت 
بعد ســـن الأربعـــين ومعظمهم يكاد 
يصمـــت أو يتحول إلى الصحافة أو 
الوظيفة الأكاديمية وهو لم يبلغ الخمسين إن 
لـــم يكن لم يبلغ الأربعين، إلاّ جيل الســـتينات 
العراقي. الموت فقط أوقف تدفق إبداع سركون 
بولص وحسين عبداللطيف ومحمود جنداري 
وأنور الغساني والأب يوسف سعيد ويوسف 
الحيدري وجليل القيسي ومحيي الدين زنكَنة 
ووليـــد جمعـــة ومحمد الجزائري وســـواهم، 

وأخيرا الشاعر مؤيد الراوي.

شاعر العزلة المتفرد

كاظم الشبلي

مؤيد الراوي شـــاعر ستيني خطير وفنان 
كلمـــات ومبدع ســـرد فائـــق القـــدرة، ولكننا 
للأســـف لم نكـــن نعرفه، ولم يكتـــب عنه أحد، 
عراقيا، أو على الأقل لم يكن متاحا لنا أن نقرأ 
له خـــلال الثمانينات إلى زمن دخول الاحتلال 
والسبب كما يبدو أن مؤيد كان خارج السجل 
الرســـمي للشـــعر والشـــعراء في زمن النظام 
الســـابق ومن المغضوب عليهـــم رغم أهميته 
كشاعر حداثي من طراز مميز وإنسان من نوع 
راق كمـــا بدا لنا حين قرأنا لـــه وعرفناه وهو 
مثل أغلب جماعته: جان دمو، وسركون بولص 
وغيرهما، كان قد هاجـــر مبكرا بعد أن حاول 
أن يقدم مجموعته الأولى ”نزهة في غواصة“ 
والتـــي رفضت من الرقابة فغـــادر إلى بيروت 
وبعد بضع سنين ظهرت مجموعته ”احتمالات 
١٩٧٤. وهو الديوان الذي أثبت فيه  الوضوح“ 
مؤيد الراوي أنه واحد من أهم شعراء قصيدة 
النثر فـــي العراق وفي العالـــم العربي، وكان 
لـــه تأثير مهمّ في أن يكـــون للقصيدة النثرية 
مسار جاد ومرموق، وهذا رأي الشاعر سعدي 

يوسف وهو رأي صائب تماما.
وإن لمؤيد أعمالا ســـردية مهمة هي ”زيارة 
لينين“ و“المكان الأول“، وهي أعمال مهمة حقا 
أبدع فيها إبداعا تنويريا مدهشا كأنه مسافر 
شديد الملاحظة وكثير الدهشة أتمنى أن أراها 
وهي في أيـــدي شـــعرائنا ومثقفينا اليافعين 

لأنها دروس لطيفة وعميقة.

وبعد أكثر من ثلاثة عقود ظهرت مجموعته 
الأخيرة ”ممالك“، والصادرة عن دار الجمل عام 
٢٠١٠، والتي أتيح لي أن أقرأ بعض نصوصها 
الطويلة نســـبيا لأرى أن هناك شاعرا كبيرا لا 
يكترث كثيرا بالشـــهرة، ولكنه بالتأكيد شاعر 
مبدع ذو خيال ســـاحر وروح عظيمة عاشـــقة 
للإنســـان والحب والســـلام وصاحـــب عوالم 
ســـاحرة ومدهشـــة والرجـــل عراقـــي إلى حدّ 
النخـــاع عالي الأنســـنة، ومجرّد قـــراءة أولية 
لنصوصـــه لا تعطينا ما يكفـــي لفهم تغريدات 
هذا المهاجر القديم، ورغم طول نصوصه التي 
تكاد تقترب من الروح الملحمية، إلا أن مؤيد لم 

يكن يحبّ الهذر والمفردة الزائدة.
مؤيد الراوي شاعر مهمّ أهمل كثيرا، وهذا 
ظلـــم محض، فهـــل نســـتطيع أن ننصفه بعد 

رحيله؟ أتمنى ذلك…

ممالك الرجل الحيّ

صلاح حيثاني

لا يمكن لكركوك أن تكتمل في الذاكرة دون 
أن نستدعي مؤيد الراوي.

لقد كان شيئا شبيها بسرّة المدينة، تنحدر 
أنهارها إلى بيته وتنهض فيه صيحات جنود 
قدامى، من أرابخا وســـومر وأكـــد. هكذا كان 
يريد لنفسه أن يكون محاطا بأسلافه وممسكا 
بلحى أجداده كما كتب الراحل سركون بولص.
فـــي العراق لم يكـــن ممكنا التعـــرّف على 
جماعة كركوك على نحو يجعلهم في مواجهتنا، 
كان جـــان دمـــو والبقية الباقيـــة من الجماعة 
في العراق تمســـك بهم حتـــى لا ينفرطوا من 
الذاكرة، ولكن بمعزل عن الأحاديث الشحيحة 
هـــذه لم يكن توفّر نصوصهم أمرا ســـهلا كما 
يعتقد البعض، فسركون بولص مثلا لم يصدر 
مجموعتـــه الأولى ”الوصول إلـــى مدينة أين“ 
إلا عام ١٩٨٥، ولم يكـــن الراوي على حدّ علمي 
مهتما بإصدار نصوصه، أما صلاح فائق فقد 
كان يتقلّب فـــي عزلته، وكأنه يمعن في تخفيه 
حتـــى لا تحاصره جهة أو مـــكان. ويمكننا أن 
نقـــول الأمر ذاته عن الغســـاني وإلـــى حدّ ما 

جليل حيدر والأب يوسف سعيد.
عرفـــت مؤيد الراوي ومشـــروعه من خلال 
مجلة فراديس في عدد خصّصه الناشـــر لجيل 
الســـتينات، وعـــرّج فيه على جماعـــة كركوك، 
وكأنه كان في محاولة جادة لإعادة اكتشـــافهم 

وتركيزهم في الذاكرة الثقافية.
لا يمكن أن أنســـى ذلك العدد الذي نشـــرت 
فيـــه مجموعة من صور مؤيد وهو في أوضاع 
يوميـــة أخّـــاذة، ومن ثم التعليـــق الذي أورده 
كاتب المقال ”مؤيد الـــراوي في يوم لا ينقصه 
الكســـل“ وكان يبـــدو بشـــعره الكثّ المشـــعّث 
وسيجارته التي توشـــك أن تحفر أخدودا في 
لحم أصابعه وملامحه الحادة، وكأنه عائد من 

غزوة أو من بلاد بعيدة.
كانت ”ممالك“ مؤيد الصادرة عن دار الجمل 
هي مـــا جعلنا نتعرّف علـــى منطقته ورهاناته 
الشـــعرية بعد أن قرأنا عنـــه عرّابا للنقد بوجه 
عام والنقد التشـــكيلي علـــى وجه الخصوص، 
ورســـاما ورجلا يشير ببراعة إلى مكامن القوة 

في التجارب على اختلافها وتنوعها.

مـــن الموجـــع أن يرحل وفي قلبـــه وروحه 
أشـــياء لم تكتمل بعد، ربما كانـــت تركض به 
خيول الذاكرة إلى العـــراق، وربما كان يعكف 
ســـاعات علـــى اســـتعادة تفاصيل كثيـــرة لم 

يسعفه الوقت على تحقيقها.
بين برلـــين وكركوك ترقد ممالـــك الراوي، 
ممالك تعبر به إليه في يوم لا تنقصه الحياة.

صيحة مؤيد الراوي شبه الأخيرة

أحمد خلف

 ينتســـب الراحـــل الكبيـــر الشـــاعر مؤيد 
الـــراوي إلـــى الصفحـــات الأولـــى مـــن دفاتر 
الحداثـــة الشـــعرية العراقيـــة التي تشـــكلت 
روحها الحية في النصف الثاني من ســـتينات 
القرن الماضي، لذلك أرى أن من يريد أن يتعرف 
على مؤيد عن كثب كما حاولت عشرات المرات 
فـــي ما مضـــى وحتـــى الآن، هو اللجـــوء إلى 
قراءة قصائده ودراســـتها والتمعن في جوهر 

كلماتها الصادمة
 كان مؤيد بما يمتاز به من كاريزما واضحة 
المعالم وشخصية ذات مواصفات مثيرة للآخر 
من حيث القامـــة المثالية بـــين الطول المحبب 
والقصـــر المثالـــي، لهذا كنا نـــراه نموذجا من 
نماذجنا المرتقبة كانت المقولة الشائعة في تلك 
الحقبة الستينية تقول بضرورة تغيير العالم، 
وكنـــا نعتقـــد أن هـــذا الجيل قـــادر على فعل 
التغييـــر، وأن مؤيد الراوي بحضوره الخلاق 
مع آخرين كأنور الغساني مثلا سوف يتمّ على 

يديه فعل التغيير.
قصائـــد مؤيد الراوي ظلـــت على قلتها في 
حينـــه هي المفتاح للغور عميقا في شـــخصيته 
المثاليـــة، وبعد رحيله عن العـــراق في النصف 
الأول من الســـبعينات فوجئنا بإحدى المجلات 
العربيـــة، ربمـــا الكرمـــل أو مواقف، تنشـــر له 
إحدى أهـــم قصائده المدهشـــة ”طلقـــة للعراق 
الـــذي نحبـــه“، لا لأن هذه القصيدة قد رســـمت 
بحضورهـــا الأخاذ مـــا عليه قصائد الشـــعراء 
العراقيـــين المنفيـــين، من قوة وتجـــاوز صريح 
بل ومواجهة لكل أشـــكال الطغيـــان آنذاك، بل 
ويمكن لقصيدة مؤيد هذه أن تظل شـــاهدا على 
سقوط السلطة الجائرة في طيات لعنة النسيان 
بينما يشـــمخ مؤيد الراوي وبقيـــة زملائه في 
الصفحات الأولى من تاريخ البلد الذي خصص 

له مؤيد طلقة لكي يريحه من عذاب مستديم.
كان مؤيـــد يمثل نزوعا شـــخصانيا يماثل 
بالنســـبة إلـــى الشـــبيبة العراقيـــة المبدعـــة 
آنـــذاك اكتفـــاء ذاتيـــا يعوضها عـــن حضور 
أولئك الشـــعراء والمبدعين الأجانب. قد حاول 
العديد من الشـــعراء الشـــباب تقليد شـــعراء 
لهم حضورهـــم القوي في الســـاحة العراقية 
آنذاك، وكانت شخصية الراوي من أبرز هؤلاء 
الشعراء الذين أصبحوا نموذجا للذين جاؤوا 
من بعدهم خصوصا من شعراء المنفى، ولعله 
كان مســـكونا بالحنين أثناء سنواته الأخيرة 
في منفـــاه الإجبـــاري، حنين إلى تلـــك الرفقة 
النادرة مـــن مبدعي مدينته الخالـــدة كركوك، 
ومـــن أبرز الأصدقاء ســـركون بولص وصلاح 
فائـــق وفاضـــل العـــزاوي وأنـــور الغســـاني 

والروائي الكبير جليل القيسي.

 رحل مؤيد الراوي في المنفى وترك شعره لوطن محترق

شاعر خير العزلة والشعر على الشهرة الزائفة 

الشعراء يغيبون لكن الشعر باق، بين سطوره ترتع أرواحهم وأناملهم، جراحهم وأفكارهم 
كلها حية قافزة في وجه الموت، ترفضه وتأبى أن تنســــــاق معه إلى النســــــيان. شاعر آخر 
من جماعة كركوك يغادر فوضى هذا العالم تاركا روحه العاتية في نصوصه، حيث توفي 
الشــــــاعر والخطاط العراقي مؤيد الراوي (1939 – 2015) في منفاه بمدينة برلين الألمانية، 
مســــــاء الخميس، بعد أيام من وفاة صديقه الشاعر وليد جمعة، وبعد يومين فحسب، على 
صدور ديوانه "ســــــرد المفرد" عن منشورات الجمل في بيروت. والراوي أحد أبرز أسماء 
جماعة كركوك، التي ذاع صيتها في ســــــتينات القــــــرن الماضي كجماعة أدبية تطرح على 
نفســــــها الحداثة مشــــــروعا، والتزام التجديد والابتكار منهجــــــا إبداعيا لا حياد عنه، ظل 
يرافق أعضاءها حتى بعد ان فرقتهم الجغرافيا والزمن. وقد ظل الشاعر ينحت قصيدته 
فــــــي النثر فاتحا آفاقا جديدة في كل مرة أمام قصائده وفي أذهان ومخيلات قرائه، وهو 

الذي عرف عنه من مجايليه أن "قصائده تمتاز بجديتها وتتمتع بطرافتها".

أعلـــن حبيـــب الصايغ رئيـــس اتحاد كتـــاب وأدباء الإمارات ترشـــحه 

لمنصـــب الأمين العـــام للاتحاد العـــام للأدبـــاء والكتـــاب العرب في 

الانتخابات التي ستقام بأبوظبي في ١٢ ديسمبر.

عن دار أمواج الأردنية للنشر والتوزيع، صدرت المجموعة القصصية 

«تقاسيم الفلســـطيني»، للأديبة الأردنية سناء الشعلان، وتقع في 

١٨٢ صفحة من القطع الصغير.

صدر عن مؤسســـة «كلمات» المتخصصة في نشـــر كتب الأطفال، 

قصة بعنوان «بائع الأحلام» للكاتب مهند العاقوص ورسومات أغاتا 

ووجاكوسكا.

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄ بعد منعها في السعودية، منعت 
الكويت والإمارات رواية ”نشوق“ 
للكاتبة السعودية شهد الغلاوين 

وهي التي تم ترشيحها للبوكر هذا 
العام.

◄ أعلن ملتقى كلمات للشعر 
والثقـافة بسـوريا عن إقـامة 

مسابقته السنوية ”أمير الكلمات“ 
وتشمل الشعر التقليدي- شعر 

التفعيلة- قصيدة النثر- الشعر 
المحكي- القصّة القصيرة- الشعر 

الغنائي.

◄ تمّ التمديد في فترة استقبال 
الترشيحات للدورة ٤٢ من جائزة 

أبها في مختلف فروعها، إلى غاية 
٣٠ نوفمبر ٢٠١٥

 

◄ يخطط تنظيم داعش الإرهابي 
لتفجير منارة الحدباء التاريخية 
في المـوصل بعد أن أبلغ السكـان 

المقيمين قريبا منها بالابتعاد عنها.

باختصار

هيثم حسين

} إلى أيّ حدّ تســـاهم الفنون والآداب في 
رسم خطوط ومسارات  من حياة المبدعين، 
والمتلقّـــين؟ وإلـــى أيّـــة درجة تقسّـــم تلك 
الحيوات بين الجانب الإبداعيّ والواقعيّ. 
أين يتقاطع الذاتي بالعام في إبداع الفنّان؟ 
ومتى يعـــي الافتـــراق الحاصـــل بينهما؟ 
أيّهما أشـــدّ تأثيراً في الفنّ؟ الأحاسيس أم 

وعيها؟
يعتبر البرتغالي فرناندو بيسوا (1888 
– 1935) واحدا من أبرز الأدباء الذين عبّروا 
عن فلســـفتهم الحياتية والفنية والشعرية 
ببســـاطة، أطلق آراءه في عدد من المجالات 
والمواضيع بأســـلوب يجمع بين البساطة 
والتكثيـــف، يصل في بعـــض المواقف إلى 
درجـــة يتناقـــض فيها مع آراء ســـابقة له، 
ويجد ذلك حالة تســـم كتابتـــه، باعتبار أن 
الإنســـان فـــي تغير مســـتمر، وكذلك تكون 
مواقفه نتاج المتغيرات التي تفرض نفسها 

عليه.
فـــي موقفـــه مـــن الأدب والفـــن، يعتقد 
بيســـوا أن الأدب شأنه، شأن باقي الفنون، 
ليس ســـوى اعتـــراف بأن الحيـــاة لم تعد 
تكفـــي. ويجد بـــأن الفن بأســـره، هو نوع 
مـــن الأدب، لأن قوامـــه قول شـــيء ما. كما 
يجـــد أن ثمّـــة طريقتـــين للحديـــث: الكلام 
والصمـــت. ويضيف ”من هنـــا، إن الفنون 
التي ليســـت أدبا، ما هي إلا انعكاس لهذا 
الصمـــت التعبيري“. ويعتبـــر أن الحقيقة 
الوحيدة في الحياة، هي الأحاســـيس. أما 
الحقيقـــة الوحيدة فـــي الفن هي وعي هذه 

الأحاسيس.
ويعتقد أنّ الفنّ هو التعبير المتناغم عن 
وعينا للأحاســـيس، بمعنى آخر علينا أن 
نعبّر عن أحاسيسنا بشكل تستطيع معها 
أن تبـــدع شـــيئا يصبح للآخريـــن بمثابة 
إحساس. ويشير في أكثر من شذرة له، إلى 
أن الأساســـي في الفن يكمن فـــي التعبير، 

فما تمّ التعبير عنه لا أهمية له. 
وأن الفـــن هو التعبير عـــن الذات التي 
تناضل كي تنجح في الوصول إلى المطلق، 
وأن الفـــن من أجل الفـــن، ليس في الواقع، 
ســـوى أن الفن هو من أجل الفنان نفســـه. 
ويلفـــت إلى أنـــه لا أســـوأ من فـــن أولئك 
الذين يموتون، ســـوى فكر أولئك الذين لم 

يتواجدوا مطلقا.
عـــن تعدد حيوات المرء، يقول بيســـوا: 
لدينـــا جميعا نوعـــان من الحيـــاة: حياة 
حقيقيـــة، وهـــي تلـــك التي نحلـــم بها في 
طفولتنا، وتلك التي نستمر في الحلم بها، 
كبـــارا، وخلفنـــا أرضية مـــن الضباب. أما 
الحياة الخاطئة، فهي تلك التي نتقاسمها 
مـــع الآخريـــن، إنها الحيـــاة العملية، إنها 
الحيـــاة المفيدة، إنها الحيـــاة التي ننهيها 

في الكفن.
يتقاطـــع الحلم لـــدى الفنـــان بالرغبة 
والمســـعى ليصبح مبدع أســـاطير، بحيث 
يعتقد أن ذلك هو الســـر الأسمى المسموح 
به للمهمة الإنســـانية. ويصبح بذلك واعيا 
لحياته وأحاسيسه وفنّه معا، وناقلا لذاك 

الوعي إلى الآخرين بطريقته الخاصّة.

* كاتب من سوريا

وعي الأحاسيس 

في الفن

الشاعر العراقي مؤيد الراوي من 

أهم شـــعراء الحداثـــة وقصيدة 

النثـــر العراقية عـــاش بعيدا عن 

الأضواء

 ◄
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كشف النجم الأميركي توم هانكس، لأول مرة عن أزمة ابنه شيت +ثقافة

هانكس، مع إدمان المخدرات، مؤكدا أنه فخور بقراره علاج نفسه 

من إدمان المخدرات، محييا شجاعته.

قالت النجمة الأســـترالية نيكـــول كيدمان إن أهم نصيحة لتقديم 

مشـــهد جنســـي ناجح، هـــو أن يتم الســـماح للممثلـــين الرجال بأن 

يكونوا عنيفين مع زميلاتهم، كي تخرج المشاهد سلسة وتلقائية.

انتقـــدت النجمة الكندية الهندية ســـاني ليون بقوة الخطوة التي 

اتخذتهـــا حكومة ولاية كيرالا في الهنـــد، لإعدام الكلاب الضالة، 

تحت شعار جعل الدولة {صديقة للسياحة».

الإثنين 2015/10/12 - السنة 38 العدد 10064

طاهر علوان

} في عام ٢٠٣٨ ضربت الأرض جائحة خطيرة 
ممثلـــة في وبـــاء وفيـــروس أتى على ســـكان 
الكوكب من نجـــا منهم، ومن أصابه الفيروس 
وهـــو مازال حيا، فإنه يتحـــول إلى آكل لحوم 

البشر، وقابل أن ينقل الفيروس إلى آخرين.
على هذا المسار تمتد أحداث فيلم ”الشرنقة 
المتحولـــة“ (إنتـــاج ٢٠١٤) للمخرج جون كلين، 
والشـــاهدان الوحيدان على هذا الخراب هما 
صديقـــان حميمـــان، وهمـــا كل من جوشـــوا 
(الممثل كلوي سيمون) وبينلوبي (الممثلة سارا 
غورســـكي)، وهما أيضا من الناجين القلائل، 
وكمـــا فـــي الدرامـــا المتعلقـــة بهـــذا الانهيار 
و“الديســـتوبيا“، لا بدّ أن يكون هنالك شهود 
وناجين، حيث العالم الـــذي كان حيا ونابضا 

بالحياة قد تحول إلى ركام وحطام.
مشـــاهد الترويع والموت الجماعي تعصف 
بالكوكـــب في كل مـــكان، وخليط من الضربات 
الجرثومية الإرهابية وصراعات الأمم تحتشد 
كخلفية لما جرى ويجري، ســـنتنقل في وســـط 
حياة عدمية بائســـة، ولكـــن مع وجود أمل في 
مزيـــد من الناجـــين وهلع من انتقـــال العدوى 
أو مـــن الوقوع ضحية للبشـــر الناجين الذين 
أصابهـــم الوباء، فمحـــا ذاكرتهم وحولهم إلى 

آكلي لحوم البشر.
بـــين هاتـــين القوتـــين الصاخبتـــين تمتد 
اللحظات والدقائق والأيام ثقيلة وقاسية تجثم 
علـــى الصديقين، ويبنى الســـرد الفيلمي على 
تلك الحبكة، حتى نشـــعر فـــي بعض الأحيان 
بشـــيء من التراخي في تصعيد الدراما، ومع 
ذلك لا يلبث أن يظهر عنصر جديد يســـاهم في 

تصعيد تلك الدراما، انضمام فتاة هائمة على 
وجهها ستقودهم إلى مزيد من الطعام لغرض 

البقاء على قيد الحياة.
لعله عالم افتراضي فـــي المطلق ذلك الذي 
يشـــهد تلك الانهيـــارات، لكن فـــي المقابل ثمة 
سينما ”الديستوبيا“ تتشكل، هو اتجاه يعنى 
بالانهيـــار الكامـــل للكوكـــب الأرضي بســـبب 
الكوارث والحروب والأوبئة، نمط ســـينمائي 
قليل التكلفة إنتاجيـــا، وهذا الفيلم خير دليل 

على ذلك.
التصوير في أماكن حقيقية ووســـط أماكن 
خربـــة وأقبية ومبان متداعيـــة بعيدا عن بناء 
الاستديوهات والتكاليف الباهظة، هذا فضلا 
عن الانغماس في الحـــوارات الأقرب إلى روح 

المسرح منه إلى حركية السينما.
في هـــذا الفيلـــم أيضـــا سنشـــهد الثيمة 
المتعلقة بآكلي لحوم البشر، وهو في الحقيقة 
ليس إلاّ إدماجا صار مألوفا ما بين فيلم الرعب 
وفيلم الخيال العلمي، أو المعالجة السينمائية 
التـــي تقتفي أثر هذيـــن النوعين، وبذلك يمكن 
للفيلم أن يجتذب جمهورا مهتما بالنوعين في 

آن واحد.
واقعيـــا يمنح الفيلم نوعـــا من التحصين 
للشـــخصيتين، فهمـــا بالرغم من عـــدم وجود 
تجهيزات يمكـــن أن يرتدياهـــا للحيلولة دون 
الإصابة بالوباء، إلاّ أنهما لا يصابان وهو أمر 

ملفت للنظر.
فـــي المقابل تتحـــول الفتـــاة بنيلوبي إلى 
شـــخصية غريبة الأطوار، إذ نكتشـــف في ما 
بعد عجزها عن القراءة، ثم وكأنها قد أصيبت 
بالوبـــاء مـــن خـــلال الخـــور الـــذي يصيبها 
بشـــكل مفاجئ، لكـــن من المفارقـــات الملفتة أن 
تعيش هي ويموت صديقها في هجوم كاســـح 

”للكانيباليين“ الباحثين عن ضحايا.
صور مروعة لعالم ينتظر قدره والتنبؤات 
تتحدث عن حالة ”قاب قوسين“ من الصراعات 
الكارثية التي يمكـــن أن تنهي الكوكب برمته، 
بسبب تلك الفضائع التي هي من صنع البشر 
وصنـــع الدول الأكثر شـــرا في إبـــادة الجنس 
البشـــري من أجل بلوغ المصالـــح، ولهذا نجد 

جوشوا مثلا يعدد دولا ســـتصيبها الجائحة 
والوباء من أوروبا إلـــى أميركا اللاتينية إلى 

العالم العربي.
هو أيضا ومن جانـــب آخر، عرض للحرب 
الجرثومية الافتراضية التي يمكن أن تنشـــب 
علـــى ســـطح هـــذا الكوكـــب، وهو مـــا يعرف 
بالحـــرب القـــذرة، فالوباء الـــذي لا تعرف من 
هي الجهة التي كانت وراء نشـــره، يبحث عن 
حاضنات فـــي أماكن مظلمة ورطبة، ويجد في 
أنفـــاق الميترو مكانا مفضلا للتكاثر الســـريع 
والانتشار بكثافة، وهو ما يجعل أمر السيطرة 

على الوباء يندرج فيما يشبه المستحيلات.

يقـــود المخرج جـــون كلين فريقـــا صغيرا 
مـــن الممثلين، ولكنه يضيف إلـــى رصيد أفلام 
الرعـــب والخيال العلمـــي المرتبطـــة بانهيار 
الحيـــاة على هـــذه الأرض فيلما آخـــر يعالج 
نوعا آخر من أنواع الكوارث، وحيث السينما 
ليس إلاّ شـــاهدا على تلـــك النزعات العدوانية 
والصراعـــات المريرة المتصاعـــدة، التي صار 
الحديـــث عنهـــا امتـــدادا للحديث عن شـــتى 
الأزمات والتحديثـــات البيئية ومصالح الدول 
التي تجعـــل العالم عرضة للانهيار، بفعل تلك 
الصراعـــات التي تهدف بالأســـاس إلى إبادة 

الجنس البشري.

العالم ينهار تحت وطأة الأوبئة في {الشرنقة المتحولة»

أبوبكر العيادي

} مسرحية ”٨٨٧“ للكيبكي روبير لوباج غوص 
في تجاويف الذاكرة، حيث يعود بنا لوباج إلى 
ســـتينات القرن الماضي من خلال عمل ينهض 
وحده بكل مكوناته من جهة التأليف والإخراج 

والسينوغرافيا والأضواء والأداء.
والعنـــوان ”٨٨٧“ هـــو رقـــم العمـــارة التي 
كان الطفـــل روبيـــر يســـكنها مـــع أهلـــه فـــي 
مونريال. فلا ديكـــور غير ماكيت ضخمة تمثل 
تلـــك العمارة التي تبدو مثـــل صندوق عجيب، 
يظهـــر من نوافذهـــا المضاءة بعض الســـكان، 
كلما أتـــى لوباج على ذكرهـــم، وهو ماض في 
سرد ذكرياته، فتنفتح هذه النافذة أو تلك على 
ديكور مصغّر يعرض مشـــاهد قديمة من حياة 

البطل والأهل والجيران.
ندخـــل العمارة مـــن نوافذها، كمـــا ندخل 
خلســـة عقل إنســـان، فالطوبوغرافيا الركحية 
ذهنيـــة أيضا بقـــدر ما هي جغرافيـــة، ذلك أن 
لوباج يمارس مســـرحا لا يقيـــم وزنا للحدود 
الفضائيـــة والزمانيـــة، فـــلا مســـافة لديه غير 
النظـــر إلـــى تلك الأعـــوام في نوع مـــن لطيف 

السخرية ولينّ النقد.
يبـــدأ العرض كما تبدأ عروض الـ“وان مان 
شـــو“، ولكنه يخضع فـــي الواقـــع إلى منطق 
شـــعري حالم. يتجلـــى الفنان فـــي بدلة أنيقة 
علـــى ركح شـــاغر، ويشـــرع في التوجـــه إلى 
القاعة المضاءة، ليشـــرح مصدر ابتكاره: طُلب 

منه مـــرة أن يلقي قصيدة الشـــاعرة الأميركية 
(وهـــو قصيد  ميشـــيل لالوند ”ســـبيك وايت“ 
ملتزم يجد مرجعيته في شـــتيمة عنصرية كان 
الكنديون الإنكلوفونيون يستعملونها للتعبير 
عـــن احتقارهم للأقلية الفرنكفونية، وقد تحول 
إلى مانيفســـتو كيبكي يدعو إلى التضامن مع 
كل الشـــعوب المضطهدة، وعُـــدّ رافعوه وقتها 

انفصاليين).
كان ذلك بمناســـبة الذكـــرى الأربعين لليلة 
الشـــعر، فخانتـــه الذاكـــرة، دون أن يدري أكان 
القصيد هو الســـبب أم عامل السن. عندئذ قرر 
أن يســـعى في البحث عن الزمـــن الضائع، أي 
الفتـــرة الواقعـــة بـــين ١٩٦٠ و١٩٧٠، وهي فترة 
حاســـمة في تاريخ كيبك على أكثر من صعيد، 
يعقب ذلـــك إظلام وظهور عنوان ســـكن الفتى 
روبير على شاشـــة بيضـــاء معلنا عـــن بداية 

العرض الحقيقية.
تتناول المسرحية بطريقة ذكية حكاية رجل 
وعائلتـــه في مرحلة ”الثـــورة الهادئة“ (١٩٦٠-

١٩٦٦)، تلـــك المرحلـــة التي شـــهدت إصلاحات 
ساهمت في تحســـين مســـتوى العيش، ولكن 
دون أن يســـتفيد منها الناس بالتســـاوي، فقد 
ازدهرت مونريال، ولكن كثيرا من سكان كيبك، 

مثل آل لوباج، لم ينعموا برغد العيش.
يتابـــع الجمهـــور مراوحـــة الـــراوي بـــين 
الماضي والحاضر، ويصغي لحكاية تنبني على 
توارد الخواطر، حيث توحي صورة ما باســـم 
معين يتحول بدوره إلى موتيف أو مشـــخّصة 
تحيل على حدث ما، كســـيارة التاكســـي التي 
كان يســـتعملها أبـــوه، بطل الحرب الســـابق، 
لكســـب قوته وقوت عياله، أو كخطاب الجنرال 
ديغول عن ”كيبك حرّ“.  ولوباج لا يكتفي بسرد 
وقائـــع خلت، بل ينهل من ذاكرته عبقرية الآلية 
المســـرحية ليســـتخرج منهـــا صورا وأشـــياء 
وأنغاما ســـاحرة، فعلاوة على الســـرد الممتع، 

تقـــوم الصور والأشـــياء بدور هـــام في إمتاع 
المتفرج، كالعمـــارة المصغرة التي تتبدّى كبيت 
دميـــة، حيـــث تتحـــرك كل شـــقة فيهـــا بفضل 
شاشات فيديو بالغة الصغر أو بفضل التكبير 
الذي يُســـلَّط على المشـــخّصات، حتى العمارة 
تدور حول نفســـها فجأة لتتحـــول إلى مكتبة 

كرمز لذاكرة المبدع.
المســـرحية لا تمجد الأرض الأم وشـــعارها 
بقدر ما تمجد ســـكوت الأب وصبره على مهنة 
تحرمه من الحضـــور الدائم جنب أبنائه الذين 
كبـــروا في غفلة منـــه، وذلك عن طريـــق تكرار 
عبـــارة ”أذكر“، فعلـــى غرار الفرنســـي جورج 
يمزج لوباج  بيريك فـــي كتاب ”ما زلت أذكـــر“ 
التاريـــخ الخاص، أي ســـيرته وســـيرة أهله، 

بالتاريخ العام.
وعندما يســـترجع أشياء عادية أو تنتأ من 

الماضـــي عن طريـــق الصدفة فتثير في نفســـه 
نوعا من الحنين، فإنما يفعل ذلك ليسدّ ثغرات 
الذاكرة الجمعية للكيبكيين. لأنهم نسوا المعنى 
البارز على اللوحات  التاريخي لشـــعار ”أذكر“ 
المعدنية لســـياراتهم (ولد تحت الزنبقة، وكبر 
تحت الوردة)، وهو شـــعار مأخوذ من قصيدة 
تقـــول ”أذكر أنـــي ولدت تحـــت الزنبقـــة (أي 
الفرنســـيين) وكبرت تحت الـــوردة (أي في ظل 
النظام الإنكليزي). وهو، إذ يستحضر ذكريات 
خاصـــة، لا يقـــدم ســـيرة ذاتيـــة خالصـــة، بل 
يدمجها بأحداث تاريخية أشمل، فالعمارة هي 
مرآة مجتمع في فجر التقلبات الكبرى وظهور 

التفجيرات الأولى لجبهة تحرير كيبك.
”٨٨٧“ ليســـت أول تجربة يبني فيها روبير 
لوباج عرضا حول الذاكرة، إذ ســـبق أن تناول 
هذه الثيمة في مسرحية ”ثلاثية التنانين“ وهي 

عبارة عن عملية حفر عميقة لاستخراج سرديات 
أصيلة. عرض مذهل، وفنـــان متميز قالت عنه 
الناقدة أرميـــل هيليو ”هـــذا الرجل ليس فقط 
واحدا من الفنانين الأكثـــر مغامرة والأخصب 
خيالا في عصرنا، بل هو يحوي بداخله ساحرا 
يفتح لنا أبواب الحلـــم، ويجعلنا نبصر أعمق 

أعماقنا“.

ما الذي ســــــيبقى في هذا العالم المهدد بالصراعات ونوايا العنف وترســــــانات الأسلحة؟ 
النبوءات شــــــتى التي تحكي ذلك الانهيار العظيم الذي سيتحطم فيه كوكب الأرض وتغرق 
فيه البشرية في جائحة لا تُعرف امتداداتها. واقع يجري تناوله بخيال علمي خصب يناور 
في قراءة المســــــتقبل، وكيف ستكون ملامح ذلك المستقبل؟ وما هي الوقائع التي ستجري 
في أفق ذلك المجهول الأرضي المضطرب؟ أسئلة برسم المعالجة الفيلمية التي تذهب بعيدا 
في القراءة ”الديستوبية“، وتقدم شخصيات لن تنجو بسهولة من ذلك الخراب الذي ضرب 

الكوكب الأرضي، ولم تسلم منه إلاّ ثلة قليلة من البشر.

[ مسرحي لا يقيم وزنا للحدود الفضائية والزمانية [ عرض يخضع إلى منطق شعري حالم
روبير لوباج يغوص في تجاويف الذاكرة عبر مسرحية {887»

ممثل ساحر يغوص في أعماق النفس البشرية

كيف تشتغل الذاكرة؟ وما الفائدة في تذكر أحداث ولت وأشياء زالت ووجوه بادت؟ وهل 
للمســــــرح المؤسس على الذاكرة جدوى في هذا العصر الرقمي بالغ التطور دائم التحول؟ 
أســــــئلة يطرحها الكيبكي روبير لوباج من خلال مسرحية بعنوان ”887“، مسرحية تسائل 
الذكريات، حميمة أو مشــــــتركة، تعرض الآن بمســــــرح المدينة بباريس في نطاق الدورة 44 

لمهرجان الخريف.

بورتريه نرجس

فاروق يوسف

} لـــمَ لا يرســـم الرســـامون العـــرب صورهم 
الشـــخصية كمـــا فعـــل رامبرانت وفنســـنت 
وديفيد هوكني؟ لمَ لا يرســـمون زوجاتهم كما 
فعل بيكاســـو، أصدقاءهم مثلما فعل كوربيه، 
عشـــيقاتهم وهو ما فعله غوغـــان، وأخيرا لمَ 
لا يرســـمون الناس في الشـــوارع والحافلات 
والمطاعـــم والمقاهـــي ودور العبادة والحدائق 
والأســـواق وشـــواطئ البحر وخيام التشـــرد 
واللجوء وقاعات الرياضة؟ شيء غريب فعلا!

فإذا لم يكن الرســـام مهتما بـــكل هذا فما 
الذي يرسمه إذن؟ وإذا ما كنا نعرف أن الفنان 
نرجســـي بطبعه، فلـــمَ لا يحدق فـــي صورته 
الطافية علـــى الماء مثلما كان يفعل ”نرجس“؟ 
أشـــياء كثيرة لم يعـــد لها وجود في الرســـم 

المتاح بالعالم العربي.
الحياة الصامتـــة والمناظر الطبيعية على 
ســـبيل المثال، ما من أحد يرســـم أحدا. ما من 
أحد يرســـم فاكهة في صحن.. حتى مشـــاهد 
الطبيعـــة حُرمنا مـــن أن نراها على ســـطوح 

اللوحات.
لقد غلبنا ســـوء الفهـــم، فصرنا نحيل كل 
ذلـــك إلى الفن التجـــاري. ثم صرنا نمارســـه 
علـــى أنه نوع من الانحياز إلى الحداثة. وهي 
حداثة شـــكلانية حجرت على نفسها في إطار 
مفاهيم فنية، كانت تجسيدا لما هو مكرس من 

قيم جمالية في السوق الفنية.
الحداثة هـــي الأخرى تجارة، مـــا لا تقبل 
به الســـوق الفنية يكون منبوذا ويركن جانبا، 
لذلك انقرضت موضوعات كثيرة، كان الرسام 
وهـــو يســـتعيدها يمارس خيـــلاءه الجمالي. 
وهي خيـــلاء كان الرســـام من خلالهـــا يعيد 

إنتاج العالم على طريقته.
كانت اللوحات وصفات، تعين المتلقين على 
التعرف على العالم الـــذي يحيط بهم بطريقة 
مختلفـــة، طريقة يخترعها الرســـام ليكون من 
خلالها أشـــبه بالدليل السياحي الذي يجوب 
بأتباعـــه دروب متاهة، كان قد اخترعها لتوّه، 
لقـــد فارق الرســـام في العالـــم العربي تجربة 

العيش المباشر وصار يرسم كمَن يهذي.
إنه يعيد ما قاله في أوقات ســـابقة، يكرّر 
متمتعا بما تفعله يداه من غير أن يفكر في أن 
تكون لوحته فرصة للتعلم. الرســـام الحقيقي 

يتعلم من الرسم ولا يعلمه.

* كاتب من العراق

لوباج يمارس مســـرحا لا يقيم وزنا 

للحدود الزمانية، فلا مســـافة لديه 

غير النظر إلى تلك الأعوام في نوع 

من لطيف السخرية

◄

الأم  الأرض  تمجـــد  لا  المســـرحية 

وشـــعارها بقدر ما تمجد ســـكوت 

الأب وصبره علـــى مهنة تحرمه من 

الحضور الدائم جنب أبنائه

◄

مشاهد الترويع والموت الجماعي 

تعصف بالكوكب في كل مكان، 

وصراعات الأمم تحتشد كخلفية 

لما جرى ويجري في الفيلم

◄

{ديستوبيا» تتشكل في عالم لن تنجو منه إلا قلة قليلة



ريهام عاطف

} توصـــل باحثون أميركيون، مؤخرا، إلى أن 
الرمان غنـــي بالعديد من العناصـــر الغذائية 
أبرزها مضادات الأكسدة التي تكافح الجذور 
الحـــرة المؤكســـدة، الأمـــر الذي يســـاعد على 
إبطاء ظهور الشـــيخوخة والتمتع بالشـــباب 

والحيوية.
فـــي  الباحثـــون  وأوضـــح 

دراســـاتهم التـــي نشـــرت 
عبـــر الموقـــع الأميركي 

أن  هيلـــث  الطبـــي 
تحتوي  الرمان  ثمرة 
ســـي  فيتامين  علـــى 
البوليفينول  ومـــادة 
كمضـــادات  يعمـــلان 

ضـــد  قويـــة  أكســـدة 
الســـرطان. وأثبتـــوا أنه 

يحتـــوي على ثلاثـــة أضعاف 

تركيزات مضادات الأكســـدة مقارنة بالشـــاي 
الأخضر. وأشـــارت التحاليل المخبرية إلى أن 
الرمان غني بالألياف الطبيعية التي تحســـن 
حركة الطعـــام في الأمعاء وأنه يســـاعد على 
تخفيف الكولسترول في الدم ومستوى السكر 

ويساعد في خفض وزن الجسم.
وتقلل هذه الثمرة اللذيذة من الكولسترول 
الســـيئ عن طريق منـــع تراكـــم الدهون على 
جدران الأوعية الدموية لاحتوائها على مادة 
الأرغينين، التي تعد من الأحماض الأمينية 
المســـاعدة على تمديـــد الأوعيـــة الدموية 
وتمكـــن الدم مـــن التدفق 

بسهولة أكبر.
أســـتاذة  وأكـــدت 
التغذية بالمعهد القومي 
ملـــك  الدكتـــورة  للتغذيـــة، 
صالـــح، أن الرمـــان هو أحد 
الفواكـــه الخريفيـــة المعروفـــة 
بفوائدهـــا العظيمة على الصحة 

والبشـــرة، حيـــث يحتـــوي علـــى مجموعـــة 
فيتامينات مثل أ، ج، د والمعادن والكالســـيوم 

والحديد ومضادات للأكسدة.
وتســـتطرد احتواء الرمـــان على مضادات 
الأكســـدة يســـهم بشـــكل كبير في إبطاء نمو 
الخلايـــا الســـرطانية وبالتالـــي الوقايـــة من 
الإصابة بالعديد من الأورام الســـرطانية مثل 
سرطان البروستاتا، الثدي والقولون، كما أنه 
يحمي مـــن الإصابة بأمـــراض القلب وتصلب 
الشـــرايين وذلـــك بتحســـين الـــدورة الدموية 
وزيادة مســـتويات الأكسجين إلى القلب، لذلك 

ينصـــح بتناوله للمـــرأة الحامل لأنه يســـهم 
بشـــكل كبير في زيـــادة إمداد طفلهـــا بكميات 

كبيرة من الأكسجين.
وتفســـر صالح أنها تتفق جـــدا مع نتائج 
هذه الدراســـة، فاحتواء الرمان على مضادات 
الأكسدة يساعد بشـــكل كبير في الحفاظ على 
شـــباب البشـــرة، كما أنه يحتوي على كميات 
كبيـــرة من المعادن اللازمـــة لصحة الجلد مثل 
الزنـــك والكالســـيوم والبوتاســـيوم وحمض 
الفوليك والتي تســـهم في علاج حب الشـــباب 
والبقع الداكنة في البشرة والإسراع في شفاء 

البثور والتخلص من الخطوط الرفيعة.
وتضيـــف ”احتـــواء الرمان علـــى كميات 
كبيرة من الكالسيوم والبوتاسيوم يعمل على 
خفض الإصابة بهشاشة العظام خاصة لكبار 
السن، كما أنه يســـهم في خفض نسبة ضغط 
الدم المرتفع، ويساهم أيضا في إنقاص الوزن 
والتخلص من الشحوم في منطقة حول المعدة 

لأنه غني بالألياف الطبيعية“.

سارة عوض

} كشــــفت دراســــة علمية حديثــــة أن الفتيات 
اللاتــــي يلعــــبن ألعــــاب الفيديو أكثــــر عرضة 
لكســــب المزيــــد مــــن الــــوزن. ولتأكيــــد نتائج 
الدراسة قام الباحثون بتحليل بيانات حوالي 
2500 شــــخص فــــي الســــويد الذيــــن تتراوح 
أعمارهــــم بين 20 و24 عاما خــــلال الفترة بين 

2007 و2012.
وكانــــت النســــاء ذوات الــــوزن الطبيعي 
اللاتــــي لعــــبن ألعــــاب الكمبيوتر لمدة ســــاعة 
واحــــدة على الأقــــل فــــي اليوم أكثــــر عرضة 
لاكتســــاب المزيــــد من الــــوزن على مــــدى تلك 
الســــنوات الخمس من أولئك اللائي لم يلعبن 
ألعــــاب الكمبيوتر، وفقــــا لباحثين من جامعة 

غوتنبرغ.
ووجد الباحثون بقيــــادة الدكتورة مؤلفة 
الدراسة سارة تومي، وهي طبيبة نفسية، أن 
هناك زيادة في مؤشر كتلة الجسم الذي يعتبر 
مقياس البدانة في أولئك النساء اللائي لعبن 
ألعاب الكمبيوتر لأكثر من ساعتين بنسبة 3.7 

كيلوغراما.
ومن المثيــــر للجدل أن ألعــــاب الكمبيوتر 
لم تترافق مــــع زيادة الوزن لدى الرجال، لذلك 

أكد الباحثــــون الحاجة إلى مزيد من البحوث 
لتحديد ســــبب أن النســــاء هــــن الأكثر عرضة 

لزيادة الوزن.
ويرى استشــــاري التغذيــــة، الدكتور بهاء 
ناجي، أن من الأسباب المعروفة وراء الإصابة 
بالسمنة هي مشــــاهدة التلفاز وإدمان ألعاب 
الفيديو والجلــــوس على الإنترنت لســــاعات 
طويلــــة، حيــــث يدمن الفــــرد اســــتخدام هذه 
الوسائل لساعات طويلة من الجلوس المستمر 
دون القيام بأي تمرينات أو أنشــــطة رياضية. 
فيحــــدث أنــــه يتفاعــــل معهــــا بشــــكل كبير، 
وبالتالــــي تزداد شــــهيته وإقباله على الطعام 
ويقوم بتناول كميات كبيرة منه دون أن يدرك.

ويضيف ”إدمان استخدام ألعاب الفيديو 
لساعات طويلة يزيد من رغبة الفرد في الإقبال 
على الأطعمة السريعة بالإضافة إلى الأطعمة 
الأخرى مثل الشيبسي والمشــــروبات الغازية 
والشــــيكولاته وغيرها من المقرمشــــات بهدف 
التســــلية وهو بالطبع ما يتسبب بشكل كبير 
في زيادة الوزن لاحتوائها على نســــب عالية 

من الدهون المشبعة والسعرات الحرارية“.
وأوضــــح ناجي أن المســــألة لا تتعلق فقط 
بالنساء ولكنها ترتبط بجميع الفئات العمرية 

بما في ذلك الأطفال والمراهقين.

وبين أن أولى خطوات اتباع حمية غذائية 
لإنقاص الوزن تعتمد على تناول الطعام بعيدا 
عن التلفـــاز أو الإنترنت أو ألعاب الفيديو كي 

يســـتطيع الفرد أن يحدد بسهولة الكمية التي 
يتناولها، كما أن تناول الطعام أثناء استخدام 

هذه الوسائل لا يشعر بالشبع بسهولة.

} القاهــرة - يعتبر التحدث أثناء النوم أحد 
الظواهر الشـــائعة جدا لـــدى الكثيرين وعلى 
الرغـــم من كونه ســـلوكا غير طبيعـــي فهو لا 
يعتبر مشـــكلة طبية وإنما كل ما في الأمر أنه 
يسبب الكثير من الإحراج لأن النائم قد يفصح 
عن بعض المواضيع التي يمتنع عن قولها في 
حالة اليقظة أو قد يكشـــف بنفسه، لاإراديا، ما 

يعتبره أسرارا شخصية.
وأفادت دراســـة طبية حديثـــة أجريت في 
معهـــد بريطاني متخصص فـــي أبحاث النوم 
وأمـــراض التخاطب أن التحـــدث أثناء النوم 
يحدث عادة خـــلال الاضطرابات الانتقالية في 
النوم أي عندما لا يتحرك الجسم بسلاسة من 

مرحلة ما في النوم إلى مرحلة أخرى.
وأرجع الباحثون الأمر إلى أســـباب كثيرة 
من أهمها التوتـــر والإرهاق الذهني، حيث أن 
هـــذه العوامل تجعل العقـــل الباطن غير قادر 
على التحمل، فيتكلم للتخفيف من هذا التوتر، 
حيث يفقد الدماغ السيطرة على بعض أجزائه 

التي يتوجب عليها الراحة.
وتشـــير الدراســـة إلى ضرورة ممارســـة 

الرياضة للحد من الكلام أثناء النوم.
وتوصل باحثـــون فنلنديون إلى أن معظم 
مشـــاكل   النوم والأرق التي تواجه الفنلنديين 
تتســـبب بها الضغوطات التي يتعرضون لها 

في  أعمالهم.   
وقالـــت الدراســـة التـــي أجراهـــا (المعهد 
الفنلندي للصحة المهنية) إن معظم من يعانون 
  من مشـــاكل في النوم لديهم مشاكل في العمل 
وهـــو ما يؤدي بـــدوره إلى تعرضهم لمشـــاكل 
  صحية جمة تنجم عن نقص في عدد ســـاعات 

النوم.   

وأكـــدت أن هناك خطرا كبيرا يواجه الذين 
يعملون في نوبات عمل ليلية لأنهم يضطرون 
  خلالها إلى الســـهر طوال الليل من أجل العمل 
ولكنهـــم لا يحصلون على القســـط الكافي من 

 النوم خلال ساعات النهار.   
وأشـــار الأطباء إلـــى أن ”أهم المشـــكلات 
الصحيـــة التي يتعرض لها قليلـــو النوم هي 
البدانة   والســـكري وســـرطان الثدي والأزمات 
القلبية وأن قلة النوم كانت ســـببا رئيسيا في 

حوادث   السير“.   
وإلى جانـــب التأثيـــرات الصحية وجدت 
الدراســـة أن قلـــة النـــوم تؤثر علـــى القابلية 
 للتعلـــم حيث اعتبرت أن عـــدم الحصول على 
كمية كافية من ساعات النوم يؤثر على قابلية 
  الشخص لتعلم مهارات جديدة أو طرق جديدة 

لحل المشكلات.   
ودعت الدراســـة إلى الإقـــلال من التعرض 
لضغوط العمـــل بقدر الإمـــكان لأن ذلك يؤدي 
  بدوره إلى الدخول فـــي دائرة تبدأ بقلة النوم 
بســـبب التعرض للضغط وتصـــل إلى حد أن   
 مشـــكلة الأرق تسبب ضغوطا شديدة ومشاكل 
صحية تؤدي بدورها إلى ازدياد مشكلة النوم 

غير الصحي.
والـــكلام أثنـــاء النـــوم هـــو أحـــد أنواع 
اضطرابات النوم الشـــائعة والـــذي قد يتخذ 
عدة أشـــكال منها التمتمة والنطق غير واضح 
للكلمات أو التحـــدث بصوت عال وكأن النائم 
يتشـــاجر مع أحـــد. وهناك من يقـــوم بإجراء 
محادثـــات كاملـــة أثناء النوم يتـــأوه ويصدر 
ضجيجـــا غير مفهوم. وجميـــع هذه الأعراض 

تتم دون دراية أو وعي من النائم.
وقـــد أوضح كثير من علماء النفس أن هذا 
الاضطراب ينجم عن شـــعور الفرد بعدم الثقة 
بالنفـــس والشـــعور بالرهبة فـــي التحدث مع 
الآخريـــن، فتخرج هذه الأحاديـــث أثناء النوم 
لا إراديا. كما أن الاحتفاظ بكثير من الأســـرار 
والخـــوف من أن يعرفها أحد تكون ســـببا في 
قيـــام النائم بإفشـــائها دون أن يعلم. وأحيانا 
يكون الســـبب أن الشخص يعاني اضطرابات 

الخـــوف والقلق. وقد نصح كثيـــر من الأطباء 
النفســـيين باتباع بعـــض الخطوات للتخلص 
من هذه المشـــكلة المزعجة، ومنها المحاولة قدر 
الإمكان عدم التفكير في مشـــكلات الحياة قبل 
النـــوم مباشـــرة وتصفية الذهن واســـترجاع 

الذكريات السعيدة.
ويوصي خبراء بتجنب ممارســـة واجبات 
العمل قبل ســـاعات النوم مباشـــرة خاصة إذا 
كان هذا العمل مليئا بالمشكلات والضغوطات 
النفسية وتجنب تناول المشروبات المنبهة مثل 
القهوة أو الشـــاي واســـتبدالها بالمشـــروبات 

المهدئة للأعصاب كالينسون والنعناع.
ويحذر الأطباء من تناول الأطعمة الدسمة 
قبل النوم مباشـــرة والتي تسبب عدم الشعور 
بالراحـــة. ويحثون على التخلص من الإضاءة 

القوية في الغرفة وحجب الضوء كي يستطيع 
الفرد أن ينعم بنوم هانئ ومريح.

وترى أســـتاذة الطب النفسي بجامعة عين 
شـــمس، الدكتورة هبة العيســـوي، أن الكلام 
أثناء النوم هو إحدى المشـــكلات الشائعة في 
مجال علـــم النفس، والذي يحدث نتيجة مرور 
الفرد بخبرات ومواقف مؤثرة على مدار اليوم 
فتظهـــر في النوم على شـــكل كوابيس. كما أن 
أحيانا يكون الانشـــغال بالتفكير في قضية أو 
مشـــكلة ما أحد أســـباب التحدث أثناء النوم، 
حيث تترســـخ هذه المشـــكلة في العقل الباطن 
فيقوم الشخص دون إدراك بالتحدث مع نفسه 
أثناء نومه بشـــأنها وكأنه يبحث عن حل لها، 
بل في كثير من الأحيان يســـتيقظ الشـــخص 

ويفاجأ بأنه توصل إلى حل لها.

وتنصـــح العيســـوي بضـــرورة أن يفصل 
الفـــرد تفكيـــره عـــن مشـــكلات الحيـــاة قبـــل 
النوم مباشـــرة ويجعل الوقت الســـابق للنوم 
مخصص للاســـترخاء والراحة وعدم التفكير 
مطلقا في أي مشكلات أو هموم حياتية، كذلك 
مـــن الممكن تناول مشـــروبات تهدئ الأعصاب 
قبل النوم مثل الينســـون والنعناع وغيرهما، 
وقـــراءة بعـــض أذكار النـــوم والتـــي تحصن 

النفس وتهدئ بشكل كبير الأعصاب.
وتضيـــف أن هذا الاضطـــراب غير مرتبط 
بعمـــر معـــين، فهو يصيـــب الكبـــار والأطفال 
أيضا. وعلـــى الأم مراجعة المواقـــف التي مر 
بها الطفل أثنـــاء يومه وأن تحاول إبعاده عن 
متابعة أو مشـــاهدة أي مواقف مؤلمة بما فيها 

المواد التي يشاهدها في التلفزيون.
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صحة

باختصار

للمراسلة والتعقيب: 
health@alarab.co.uk

ما يتعرض له الفرد طوال ســــــاعات الدوام، في العمل، من إجهاد وتوتر ومشاكل، علاوة 
عن انتقال مخلفاته الســــــلبية إلى خارج المكتب، يظل ملتصقا بذهنه ويتفاعل معه، باطنيا، 

في حالة من اللاوعي تجد في النوم فرصة للتنفيس والإفصاح والتعبير.

الكلام أثناء النـــوم هو أحد أنواع 
اضطرابات النوم الشـــائعة وقد 
يتخذ عدة أشكال منها التمتمة 

ونطق غير واضح للكلمات

 ◄

الرمان يحتوي على كميات كبيرة 
الـــلازمـــة لصحة  ــادن  ــع ــم ال مـــن 
والكالسيوم  الزنك  مثل  الجلد 

والبوتاسيوم وحمض الفوليك

 ◄

[ نوبات العمل غير النهارية تعمق اضطرابات النوم [ انتقال الإرهاق الذهني إلى النوم يسبب الأمراض والسمنة

◄ أكد علماء يعكفون على دراسة 
المصابين بالاكتئاب أن فحص المخ 

بالأشعة المقطعية قد يسهم في توقع 
الإصابة أو معاودة التعرض لها، ما 

يساعد الأطباء على اتخاذ قرارات 
سليمة تتعلق بالعلاج.

◄ كشف باحثون أن واحدا من بين 
كل ثلاثة شبان في الصين سيلقى 

حتفه في نهاية المطاف بسبب 
التدخين ما لم ينجح قطاع كبير منهم 

في الإقلاع عن هذه العادة.

◄ توصلت دراسة جرت في فرنسا 
إلى أن التلوث الناجم عن حركة 

المرور قرب المنازل ولا سيما انبعاثات 
البنزين، يضاعف مخاطر إصابة 

الأطفال ببعض أنواع سرطان الدم.

◄ أوضح خبراء أن عقار هيستون 
المستخدم حاليا لعلاج السرطان لمنع 
تفعيل الجينات التي تحول الخلايا 

الطبيعية إلى سرطانية يمتلك القدرة 
على جعل الخلايا العصبية قادرة 
أكثر على إجراء اتصالات وإحداث 

تغييرات إيجابية تعزز الذاكرة.

◄ أظهرت دراسة أميركية أن البدناء 
الذين خضعوا لعمليات لتخفيض 

وزنهم، يواجهون احتمال الإقدام على 
محاولة انتحار بنسبة 50 بالمئة أكثر 

مقارنة بمرحلة ما قبل العملية.

◄ أثبت باحثون من أكاديمية 
سويدية أن مضادات الأكسدة التي 

توجد في صورة مكملات غذائية 
ترفع فرص الإصابة بالسرطان وترفع 
معدلات انتشار سرطان الدم ميلانوما 

في الجسم بمعدل الضعف.

◄ أثبت أطباء أن صغر حجم 
الخصية له دلالات مرضية في بعض 
الحالات، كضمور الخصية، أو دوالي 

الخصية، وكلها مشكلات تؤثر على 
القدرة الإنجابية وتحتاج لعلاج.

يوصي أطباء بشـــرب السوائل والمياه وعصائر الليمون والبرتقال 
لأنها تســـاعد على زيادة إفراز اللعاب الذي يحمي الفم من الجفاف 

الذي يعد أرضية مناسبة لتسوس الأسنان.

كشف باحثون اســـكتلنديون عن أن اختبار دم بسيط يمكن 
أن يســـتبعد النوبات القلبية عن المرضى الذين يشـــكون من 

آلام في الصدر، وأن يقلل خطر دخولهم للمستشفى.

الحديث أثناء النوم يؤثر حتى في جودة نوم الشريك

ألعاب الفيديو تعرض النساء أكثر لزيادة الوزن

الرمان يساعد في تأخير ظهور الشيخوخة

الجلوس المطول أمام التلفزيون يعزز خمول الجسم

أوضـــح بريطانيون أن عصير التوت الأزرق من أفضل الوســـائل 
التـــي تعزز فرص نجاح الطلبة وتفوقهـــم، عبر تنمية قدراتهم 

العقلية وتحسين حالتهم النفسية.

فـــي  حثـــون 
نشـــرت
يركي
أن 
وي 
ي
ول 
ت
ضـــد

وا أنه 
ـــة أضعاف 

الســـيئ عن طريق منـــ
جدران الأوعية الدموي
تعد الأرغينين، التي
المســـاعدة على تمد
وتم

ا
للتغذي
صالـــح
الفواكـــه
بفوائدهـــا



} واشنطن - أبدت وزارة الخارجية الأميركية 
قلقها البالغ من أعمال القمع والرقابة المشـــددة 
على العديد من المؤسسات الإعلامية وبالأخص 
القنـــوات الفضائية، قبل انطـــلاق الانتخابات 

البرلمانية القادمة في بداية نوفمبر المقبل.
وأكد جون كيربي المتحدث الرســـمي باسم 
الخارجيـــة الأميركيـــة أنهـــم يشـــعرون بقلق 
ومخاوف تجاه اســـتغلال الســـلطة القضائية 

بصـــورة هجومية وعدوانية بهـــدف الحد من 
حرية التعبير عن الرأي.

وأضـــاف كيربي، خـــلال مؤتمـــر صحفي 
خصـــص للحديـــث عـــن الممارســـات المقيـــدة 
للإعـــلام في تركيـــا، ”كما قلنا من قبـــل، فإننا 
نشـــعر ببالـــغ القلـــق مـــن اتهامـــات الترويج 
للإرهـــاب والتحقيقـــات الآخـــذة فـــي الازدياد 
تجاه المؤسســـات الإعلامية بســـبب انتقادها 

للحكومة“.
وطالب المتحدث باسم الخارجية الأميركية، 
الحكومـــة التركية باحترام المبادئ الأساســـية 
في حرية الإعلام وحق التعبير عن الرأي، وقال 
نتمنى إجراء انتخابـــات حرة وعادلة ونزيهة. 
ونريد أن يشـــارك الجميع في تركيا في بلورة 
مستقبلهم. هذا الأمر مهم بالنسبة لنا. إلا أننا 

نؤمن بأن ذلك الأمر أكثر أهمية بالنسبة للشعب 
التركي“. جاء ذلك في نهاية الأســـبوع الماضي 
بعد يوم من حظر مدعي أنقرة العام، على أكبر 
شـــبكة تلفزيونية مدفوعة الأجر في تركيا بث 
قنـــوات قريبة الصلة برجل الأعمـــال فتح الله 
كولن خصم الرئيس رجب طيب أردوغان، وهو 
ما اعتبره المراقبون يســـلط الضوء على حرية 
التعبير قبل أسابيع من إجراء انتخابات عامة.

وهي  وتقرر إغلاق شـــبكة ”ديجي تـــورك“ 
ثالـــث باقة قنـــوات قريبة من كولـــن، بأمر من 
مدعي أنقـــرة وتشـــمل القناتـــين الإخباريتين 
”بوجـــون تي.فـــي“ و“إس هابر“ وقنـــاة أطفال 

وأربع محطات عامة أخرى.
في بيان،“أرســـل  وقالـــت ”ديجي تـــورك“ 
إلينـــا مكتـــب رئيس الادعـــاء العام فـــي أنقرة 

وثيقة قضائية رســـمية بشـــأن ارتكاب جرائم 
تخالـــف الدســـتور“. وأضافت ”بحســـب الأمر 
الـــوارد في الوثيقة يتم اســـتبعاد قنوات قنال 
تـــورك وســـمانيولو تي.في وميهتـــاب تي.في 
وإس.هابـــر وبوجون تي.في ويومركاك تي.في 

وإيرماك تي.في“.
تكنولوجيـــا  ســـلطات  بيانـــات  وتشـــير 
هي  المعلومات في تركيا إلى أن ”ديجي تورك“ 
أكبر شبكة تلفزيونية مدفوعة الأجر في البلاد 

ولديها نحو ثلاثة ملايين مشترك.
وكانت ”تورك سل تي.في بلس“ وهي خدمة 
تبث على الإنترنت مقدمة من شـــركة تورك سل 
وخدمـــة ”تيفيبـــو“ التي تقدمها شـــركة تورك 
تليكـــوم قد توقفتا في وقت ســـابق اســـتجابة 

لأمر المحكمة ذاتها.

} ســتوكهولم - ركـــزت الصحافة الســـويدية 
على إظهار حقيقة حركات الإسلام السياسي، 
وعلاقتهـــا بالجماعات المتطرفـــة والإرهابية، 
واعتمـــدت للإضـــاءة على هذا المفهـــوم، على 
كتاب ”الســـراب“ لمؤلفه جمال سند السويدي، 
مدير عام مركز الإمارات للدراســـات والبحوث 

ة. الاستراتيجيَّ
ولقـــي الكتاب الذي صدر باللغتين العربية 
والإنكليزيـــة، اهتمامـــا من الصحـــف العالمية 
ونشـــرت مقتطفات منه؛ لإظهار الحقيقة التي 
باتت تمثل مصـــدر قلق لدول المنطقة والعالم؛ 
نه مـــن رؤى ومناهـــج علمية تجمع  لمـــا يتضمَّ
بـــين الجانبين النظري والتطبيقي؛ الأمر الذي 
أكســـب الكتاب المزيد من العمق، وأضفى على 
ة  ة علميَّ النتائج التـــي توصل إليهـــا مصداقيَّ

كبيرة.
صحيفـــة  نشـــرت  الســـياق  هـــذا  وفـــي 
الصحـــف  -أكثـــر   “Svenska Dagbladet”
الســـويدية انتشـــاراً- مؤخراً مقـــالاً للمؤلف 
جمال ســـند الســـويدي عن ســـراب جماعات 
الإســـلام السياســـي، أشـــار فيه إلـــى الفكرة 
ة التـــي ينطلق منها الكتاب، وتتمثل  الجوهريَّ
قها الجماعات  في تفنيد الأوهـــام التي تســـوِّ
الدينية السياســـية للعديد من شعوب العالمين 
العربي والإســـلامي، معتبـــراً أن هذه الأوهام 
هي الأخطر من نوعها، لأنها تنمو وسط غياب 

الأمل، وتســـتغل تـــوق الشـــباب ورغبتهم في 
الانتماء إلى شيء أكبر من ذواتهم.

ة من  وأشـــار المقـــال إلـــى أن هـــذه النوعيَّ
ف وســـائل الاتصال الحديثة  التنظيمات توظِّ
فاً وانغلاقـــاً، بعيدة  لترويـــج أفكار أكثـــر تخلُّ
كل البعـــد عن مبـــادئ الدين الإســـلامي الذي 
يدعـــو إلى التســـامح والتعايش بين الديانات 

والثقافات.
وقال إن جميـــع دول العالم تواجه تهديداً 
ف، حتى تلك  متزايداً من العنف الديني المتطرِّ
الدول التي تبدو بعيدة عن هذه الظاهرة، فقد 
أثبتت خبرة الســـنوات الماضيـــة أنه لا يوجد 
ـــن ضـــد الإرهـــاب، ولهـــذا ينبغي  بلـــد محصَّ
تضافر الجهود لمواجهة هـــذا الخطر، خاصة 
فـــة تســـعى إلى ترغيب  أن التنظيمـــات المتطرِّ
الشباب، عبر وسائل الإعلام الحديث المختلفة، 
بتقـــديم وعود كاذبـــة إليهـــم بالحصول على 
مقابل  ة، وتحقيـــق ”العدالة“  مكافآت ســـماويَّ

ممارسة العنف اللاإنساني.
هـــذه  مواجهـــة  أن  الســـويدي،  وأكـــد 
فـــة لا تقتصر على الأجهزة  التنظيمـــات المتطرِّ
الأمنيـــة فقط، وإنما نحـــن في حاجة إلى طرق 
جديـــدة لمواجهـــة تنظيم داعش. كمـــا يحتاج 
الشـــباب إلى منافذ جديدة للتعبير السياسي، 
ت الفرصة على المتطرفين، ونفشِـــل  وبذلك نفوِّ

مخططاتهم لتجنيد الشباب. 

والجدير بالذكر أن كتاب ”الســـراب“ حقق 
رواجاً قياسياً في المتاجر الإلكترونية العالمية 
صة ببيع الكتـــب، مثل أمازون وقارئه  المتخصِّ

الإلكتروني الشهير ”كيندل“، ووصفته العديد 
مـــن التعليقات بأنـــه يطلق ثورة فـــي طريقة 

التفكير حول حركات الإسلام السياسي.

} لنــدن - أصبح ترويج المنتج عملية تحتاج 
إلى الابتكار والإبداع، في ظل التحولات الهائلة 
التي تشـــهدها عادات مشاهدة التلفزيون التي 
تجبـــر المبرمجين علـــى إيجاد ســـبل جديدة 

للمعلنين للوصول إلى المستهلكين.
لا يكتفي المشـــاهدون بتخطـــي الإعلانات 
مع مســـجلات الفيديو الرقميـــة هذه الأيام، بل 
يشاهد الكثير منهم البرامج على محطات تخلو 
تماما من الإعلانات، مثل شركة نيتفليكس، أو 
يكتفـــون بالتحديق فـــي الهواتف الذكية خلال 
فواصل الإعلانـــات التجارية. لذلك فإن التبني 

الكلاسيكي للإعلانات لم يعد كافيا.
ولهـــذا الســـبب أوقـــف المديـــر التنفيذي 
السابق للإعلانات، دوتش، الذي وصف نفسه 
بأنه ”محتال وقح“، برنامجه للترويج للفودكا، 
بينما روّج ســـتيفن كولبيـــرت لماركة معروفة 
لأكلـــة الحمّص، خـــلال أول عـــرض لبرنامجه 
الشـــهر الماضـــي علـــى شـــبكة ســـي بي إس 

التليفزيونية.
وقال كولبيرت ســـاخرا إنـــه ”قام بتنازلات 
معينـــة ومؤســـفة في مقابـــل أن يصبح مقدما 
للبرامج الليلية“ وأنه ”قطع عهدا لشـــخص ما 

بأن يروّج منتوجات معينة للمشاهدين“.
وعاد هـــذا النموذج للإعـــلان اليوم بقوة، 
فخـــلال مشـــهد تمثيلي معيـــن يتـــم الترويج 
لمنتج ما، في سياق القصة الأساسية، وهو ما 
سيتم اتباعه في السلسلة الكوميدية الجديدة 
لدويتش، ”دوني!“، التي تنطلق الشهر المقبل 
فى الشبكة الأميركية إن بي سي يونيفارسال. 
وهذا هو أحـــدث مثال للبرامـــج التلفزيونية، 
التـــي طالمـــا تجنبـــت الاعتـــراف بالإعلانات، 
صريحة جدا بهذا الشـــأن، حتـــى أنها صارت 

تحولها إلى مزحة.

وتنوي شركة إن بي ســـي يونيفارسال أن 
تخوض تجارب أكثر مع أنواع جديدة من طرق 
الترويج للمنتوجات، حســـب تصريحات ليندا 
ياكارينو، رئيس مبيعات الإعلانات، الأســـبوع 

الماضي.
وأشـــارت ياكارينو إلى برنامـــج ”بلايينغ 
بالولايـــات  آخـــر  برنامـــج  وهـــو  هـــاوس“، 
المتحـــدة الأميركيـــة تلعب فيه الشـــخصيات 
دورا فـــي الإعلانات، لمموّلين مثل سامســـونغ 
للإلكترونيات وشـــركة تويوتـــا موتور كورب، 
والتي تظهر خلال البرنامج لدى المشـــاهدين 

عند الطلب.
وحسب تصريحات ياكارينو في إطار لجنة 
أســـبوع الإعلانات في نيويورك ”نحن نشـــهد 
حدوث ذلك في شركتنا أكثر فأكثر“، وأضافت، 
”علينـــا أن نعترف بوجود تحديـــات هامة، مع 
مشـــكلة تخطي الإعلانـــات وضـــرورة التميّز 

بأسلوب خلاَق أكثر“.
يمكن أن يســـاعد المزيد من ترويج المنتج 
كومكاســـت كـــورب –التي تملكها إن بي ســـي 
يونيفارســـال- فـــي تعويض خســـائرها على 
مســـتوى إيرادات الإعلانات التـــي انخفضت 
بمقـــدار 3 فـــي المئة فـــي شـــبكات الكابل إلى 
مبلـــغ 917 مليـــون دولار في الربـــع الثاني من 
العـــام الماضـــى، وهـــو مـــا يمثّل علـــى الأقل 
خامس انخفاض ربع ســـنوي علـــى التوالي. 
فـــي أغســـطس، انخفضت نســـب المشـــاهدة 
على شـــبكات الكابـــل التابعة لـ“إن بي ســـي“ 
التلفزيونيـــة، والتي تشـــمل يـــو إس آي، إي! 
وبرافو، ب 16 في المئة مقارنة بالعام الماضى، 
 “moffettnathanson LLC” وفقا لما ذكرته وكالة
كمـــا تكبدت كذلك شـــبكات الكابـــل تايم وارنر 
المحدودة، شـــركة فياكوم المحدودة وشـــركة 

والت ديزني انخفاضات في نسب المشاهدة.
يمكن للمعلنين دفع أكثر من 300,000 دولار 
للترويج لمنتوج في حلقة من برنامج تلفزيوني 
مشـــهور، وأكثـــر مـــن 1 مليون دولار لموســـم 
طويل من الترويج، حسب تصريحات توم ماير 
رئيس ”الذراع التســـويقية والترفيهية“، وهي 
وكالة إدارة تجارية. وعلى ســـبيل المقارنة، قد 

تصل تكلفة 30 ثانيـــة من الإعلان التجاري في 
برنامج مشـــهور إلى مبلغ 400,000 دولار سواء 
على قناة تلفزيون وطنية أو على الكابل، وفقا 
للبيانات التـــي جمعتها وكالة ”عصر الإعلان“ 

العام الماضي.
وفي ظلّ نضال خبراء التســـويق للوصول 
إلى تشتيت انتباه المشـــاهدين مع الإعلانات 
التقليديـــة ذات 30 ثانية، فإنهـــم ينفقون أكثر 
علـــى إدماج هـــذه المـــاركات فـــي النصوص 

المكتوبة للبرامج. 
وقد ارتفعـــت عائدات التليفزيون الأميركي 
مـــن ترويـــج المنتوجـــات بنســـبة حوالي 14 
في المئة فـــي العام الماضي، إلـــى أكثر من 4 
مليارات دولار، بالمقارنة مـــع 2.5 مليار دولار 
فـــي 2009، وفقـــا لمـــا ذكرته ”بي كيـــو ميديا“ 
فـــي ســـتامفورد بولاية كونيتيكـــت التي تتبع 
تطـــورات صناعـــة الترفيـــه. وقـــال دوتش إن 

الطريقـــة القديمة للترويج (والتـــي تتمثّل في 
محاولة الكتاب إدماج الإعلانات بسلاسة تامة 
في النصوص المكتوبة للبرامج) لم تعد فعّالة. 
لذلـــك، فخلال كل حلقـــة من برنامجـــه، يوقف 
دوتش ما يفعله ويبدأ في بيع منتج للمشـــاهد 
ســـواء كان المنتج فـــودكا أو خدمـــة الهاتف 
اللاسلكي لشـــركة ما. وهي استراتيجية تعود 
إلى الخمسينات عندما كانت الإعلانات تتمثّل 

في ترويج مباشر من الممثّلين أنفسهم.
يتابع دوتـــش، في إطار مداخلـــة له خلال 
أســـبوع الإعلان، ”يدرك شـــباب اليـــوم تماما 
ماهيّة مهنتنا. علينا أن نســـمح لهم بالانخراط 
فـــي المزحـــة. ليـــس الجميـــع ســـعداء بهذه 
الطريقة في ترويج المنتوج. لســـنوات طويلة، 
قاوم كتـــاب برامج التلفزيون ضـــرورة إدماج 
العلامـــات التجارية فـــي العمليـــة الإبداعية.

في 2007، بلغ الأمر بنقابـــة الكُتّاب الأميركيين 

بدعوة لجنـــة الاتّصالات الفدراليّـــة الأميركيّة 
إلى تنظيم عملية ترويج المنتوجات، مُصرّحة 
أن هـــذه العملية ”تجبر منشـــئي المحتوى أن 

يتحوّلوا إلى كتّاب تجاريين إعلانيين“.
ولا يزال ترويج المنتوجات يسبّب خلافات 
في غرف كتابة البرامج. ففي مسلسل ”غوسيب 
غورل“، عقد مُمثّلو شركة فيريزون للاتصالات 
اجتماعـــات مـــع الكُتاّب لتوضيـــح كيفية عمل 
الهواتف، ومن هي الشخصيات التي ينبغي أن 
تســـتخدم هذه الأجهزة، واستعراض البرامج 
النصية، وفق ما ذكرت هندرســـون التي كانت 
كاتبة وإحدى المنتجين التنفيذيين للمسلسل.
وتعتبر هندرسون أن ”هناك قواعد محدّدة 
لما يمكنك ومـــا لا يمكنك فعله في إطار ترويج 
المنتوج في برنامج تلفزيوني“، وتضيف أنها 
”محبطـــة جدا لأنهـــا تضيف طبقـــة أخرى إلى 

العملية برمّتها“.
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ميديا
[ المعلنون يبحثون عن طرق إبداعية لمواجهة {تخطي الإعلانات} [ الكتاب أمام تحد لإدماج الإعلانات في نصوصهم بسلاسة

عادات المشاهدة تجبر المعلنين على البحث عن طرق بديلة

الشبكات التلفزيونية تخوض تجارب عديدة للوصول إلى المشاهد والحفاظ على انتباهه

يواجه المعلنون تحديات كبيرة في الوصول إلى الجمهور، مع التقنيات الحديثة وأســــــاليب 
المشــــــاهدة الراهنة التي تعتمد على إخفاء الإعلانات في مختلف وسائل الإعلام التقليدية 
ــــــى الابتكار وتضمين الإعلانات فــــــي الدراما التلفزيونيةّ  ــــــة، وهو خلق الحاجة إل والحديث

بطريقة إبداعية.

التصعيد الحكومي على الإعلام المعارض يهدد شفافية الانتخابات التركية

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

◄ ناقش عدد من الخبراء والباحثين 
المشاركين في ملتقى الفجيرة 

الإعلامي السادس الدور الذي يمكن 
أن يقوم به الإعلام إزاء ثقافة العنف 
المنتشرة في المنطفة. وسعى الملتقى 

الذي أقيم تحت شعار ”الإعلام 
العربي والتنوير: الدور المنتظر“، 

إلى الكشف عن بعض الألغاز 
والقيود التي تكبل العمل الإعلامي.

◄ أعربت وزارة الخارجية الأميركية 
عن تعازيها في مقتل مراسل وكالة 

الأناضول ”صالح محمود ليلي“، 
جراء تفجير تنظيم ”داعش“ 

الإرهابي، لسيارة مفخخة في مدينة 
حلب شمالي سوريا، يوم الخميس 

الماضي.

◄ أعلنت شبكة قنوات دبي عن 
فوز هبة حسين السمت، مديرة 

إدارة الإعلام الرقمي للتليفزيون 
والإذاعة في مؤسسة دبي للإعلام، 

بجائزة مجلس الريادة العالمي لأكثر 
شخصية مؤثرة في الإعلام الرقمي 

في قارة آسيا.

◄ قال المتحدث باسم السلطة 
القضائية الإيرانية غلام حسين 

محسني أجئي أمس الأحد إن الحكم 
صدر في قضية التجسس ضد 

الصحفي الأميركي الإيراني جيسون 
رضائيان بعد مرور شهرين على 

انعقاد جلسة المحاكمة الأخيرة، دون 
ذكر أي تفاصيل عن الحكم.

◄ أعرب الاتحاد العام التونسي 
للشغل عن تضامنه مع كافة العاملين 

بجريدة آخر خبر بعد التهديدات 
بمحاولة تفجير مقرها أو اغتيال 

العاملين فيها. وحمل الاتحاد 
السلطة مسؤولية حماية الإعلاميين 

ودعم حرية الصحافة.

باختصار

«ما يجري حله من قضايا قتل الصحفيين لا يعادل سوى أقل من 

قضية واحدة من كل عشـــر قضايا، أعبر عن إدانتي لكل جريمة 

قتل تقترف بحق أي صحفي».

 إيرينا بوكوفا
المديرة العامة لليونسكو

«يقع على عاتق الإعلام دور مهم وفعال لا يمكن إغفاله خاصة وأن 

الدور الـــذي يلعبه الإعلام في مواجهة التطـــرف والإرهاب يتطلب 

تضافر الجهود لكل وسائل الإعلام». 

يوسف محمد
مدير إدارة وسائل الإعلام في هيئة الإعلام البحرينية

«مشـــروع قانون تنظيم الإعلام الإلكتروني شـــبيه بجوهره بقانون 

المطبوعات والنشر وقانون المرئي والمسموع اللذين فتحا المجال 

لانضمام مؤسسات إعلامية لمنظومة الإعلام في الكويت». 

  محمد العواش
وكيل وزارة الإعلام الكويتية

أكثر  ينفقون  التسويق  خبراء 

المنتجات  ــاج  إدم على  فأكثر 

فــــي الـــنـــصـــوص المــكــتــوبــة 

للبرامج

◄

ـــورك}  إغــــلاق شــبــكــة {ديــجــي ت

التي تشمل القناتين الإخباريتين 

هابر}  و{إس  تــي.فــي}  ــوجــون  {ب

وقناة أطفال وأربع محطات عامة

◄

الصحافة السويدية تركز الاهتمام على حقيقة حركات الإسلام السياسي

مقال السويدي يفند الأوهام التي تروج لها الجماعات المتطرفة

ّ



بـــدأ تنظيم داعش بنقل نشـــاطه  } برلــين – 
إلـــى تطبيق ”تلغـــرام“ بعد محاصـــرة تويتر 

وفيسبوك لنشاطاته.
وتلغـــرام هو تطبيـــق للتراســـل الفوري، 
أنشـــئ فـــي العـــام ٢٠١٣ مـــن قِبـــل الأخويـــن 
نيكـــولاي وبافل دروف، وهـــو تطبيق مجاني 
متعدد المنصات، يمكّن مســـتخدميه من تبادل 
الرسائل بدقة تشـــفير عالية، بما فيها الصور 
والفيديوهـــات والوثائق، ويمكن اســـتخدامه 
للأجهزة التي تعمل بنظام ”أندرويد“ و“أي أو 
أس“، ويســـتخدم التطبيق في آخر إحصائية 

حوالي ٦٠ مليون شخص في العالم.
واعتـــرف مؤســـس التطبيق باســـتقطاب 
التطبيـــق لعناصر داعش الذين رغبوا على ما 
يبـــدو في إيجاد مكان آمن لنشـــاطاتهم، وقال 
”إن داعـــش يســـتخدم بالفعل تلغـــرام حفاظا 
على الخصوصية“، مضيفا ”الخصوصية في 
نهايـــة المطاف هي أكثر أهميـــة من خوفنا من 
حدوث أمور ســـيئة في حياتنا. إذا نظرتم إلى 
داعش.. نعم هناك حرب في الشـــرق الأوسط. 
وفـــي نهايـــة الأمـــر ســـيجد داعش وســـيلة 
للتواصل مع خلاياه، وإن لم يجد منتسبوه أي 
وسيلة تشعرهم بالأمان سيعثرون على وسيلة 
أخرى. ليس علينا الشعور بالذنب حيال ذلك، 
وما زلنا نقوم بما نراه صائبا، ألا وهو حماية 

خصوصية مستخدمينا“.
ويعتمـــد تلغـــرام علـــى الســـرية، ويمكن 
لمســـتخدمي هـــذا التطبيق متعـــدد المنصات 
والفيديوهـــات  والصـــور  الرســـائل  تبـــادل 
والملفات، مع إمكانية تشـــفير المحادثات كافة، 
وإبقاء أخرى سرية مع تشفير عال، إضافة إلى 

التحكم الذاتي في مصير المحادثات السرية.
وأضيفت في سبتمبر الماضي خاصية بث 
الفيديوهات، وبالتالي أضحت خيارات داعش 
أوســـع وأضمن، كما أن تلغـــرام يقوم بتوزيع 
رســـائله بشـــكل مفتـــوح دون تحديـــد للعدد 
الذي قد تطاله تلك الرســـائل. ويمكن تدميرها 

ومحوها في الوقت الذي يحدده المرسل.
ووصل عدد الحســـابات المشتركة في قناة 

داعش، على تلغرام، إلى ٤٥٠٠ حساب.
ويأمل داعش فـــي أن يقدم تطبيق تلغرام، 
الـــذي يتخذ مـــن برلين مقرا لـــه، منصة ”أكثر 
اســـتقرارا ومرونـــة“ لدعاياته، بعـــد أن واجه 
حملـــة شرســـة تهـــدد وجـــوده علـــى تويتـــر 

وفيسبوك.
ومن المتوقع أن يتفاعل انتقال التنظيمات 
الإرهابيـــة إلى هـــذا التطبيق على المســـتوى 
العالمي وتضغـــط الدول الكبـــرى مجددا على 
تلغـــرام لتضييـــق الخنـــاق علـــى حســـابات 

المتشددين ومنشوراتهم.
في المقابل، سيعقد التطبيق الجديد مهمة 
تعقـــب خطابـــات المتشـــددين رغـــم تطمينات 
المسؤولين عن الشبكة بأنهم سيقومون بإزالة 
المواد غير القانونية التي تتاح للجمهور، بما 

في ذلك المقتطفات التابعة لداعش.

} أبوظبي – حاز مقطع فيديو للشيخ محمد بن 
زايـــد آل نهيان ولي عهد أبوظبي خلال زيارته 
لجنـــدي إماراتي مصاب في المستشـــفى على 

اهتمام المغردين الإماراتيين والعرب.
وأظهـــر الفيديـــو الذي انتشـــر على نطاق 
واســـع في الشبكات الاجتماعية الشيخ محمد 
يؤكد لجندي مصاب ”ذياب مب (ليس) أحسن 

منكم“.
هذا الحوار دفع بالكثيرين إلى التســـاؤل 
عن وجود الشـــيخ ذيـــاب بن محمـــد بن زايد 
ودوره فـــي معـــارك اليمن التي تشـــارك فيها 
دولة الإمارات العربية المتحدة ضمن التحالف 
الذي تقـــوده المملكة العربية الســـعودية ضد 

الميليشيات الحوثية.
وجـــاءت كلمات ولي عهـــد أبوظبي لتؤكد 

وجود ابنه ذياب في قلب معركة اليمن.
Forsa_@ ونشر حساب فرسان الإمارات
UAE على تويتر صورا حصرية تظهر الشـــيخ 
ذياب بزيه العسكري حاملا سلاحه في اليمن.

ولم يكـــن معروفا فـــي دولة الإمـــارات أو 
الخليج على المســـتويين الشـــعبي والإعلامي 
أن الشـــيخ ذياب وهو الابن الثاني في ترتيب 
الأبناء الذكور للشيخ محمد بن زايد يشارك مع 
القوات المسلحة الإماراتية في حرب استعادة 

الشرعية باليمن.
وأشـــعل مقطـــع الفيديو حـــرب تعليقات 
ضمن هاشـــتاغ #ذياب بن محمد بن زايد الذي 
احتل صـــدارة الهاشـــتاغات الأكثر تداولا في 
الإمارات واســـتقطب خلال اليومين الماضيين 

آلاف التغريدات.
وفي تغريـــدات له على موقع تويتر تحدث 
علي النعيمي مدير جامعة الإمارات عن زيارته 
لليمـــن فكتب ”عندمـــا زرت عدن كان الشـــيخ 
ذياب بن محمد يتولى حراسة الموكب مع بقية 
الجنود ومررنا بمواقـــع خطرة وكنا نحن في 
المصفحـــات وهو في الشـــارع يؤَمّن الموكب“، 
مضيفـــا ”لـــم أذكر ذلك ســـابقا لأن البعض لن 
يصدق أن محمد بن زايد يعتبر أبناء الإمارات 

كلهم ذياب وأن مكانهم جميعا في قلبه“.
وأكد النعيمي ”الشـــيخ ذياب بن محمد من 
الذين يـــؤدون الخدمة الوطنية وأرســـل لأداء 
خدمات مســـاندة ولكنه رفض إلا أن يكون في 

الخطوط الأمامية وقال لست أفضل منهم“.
واعتبر مغرد صور الشيخ ذياب رسالة من 
الشـــعب الإماراتي بأننا نقاتل من أجل اليمن، 

يمن العروبة“.

وقـــال مغـــردون إن الصـــور أبلـــغ رد على 
المشـــككين.وقال حســـاب علـــى تويتـــر يدعى 
القنـــاص ”هاجموا الشـــيخ #محمـــد بن زايد 
واتهمـــوه بدعـــم الحوثـــي وشـــككوا بـــدور 
#الإمارات في #عاصفة الحـــزم والآن يزج بابنه 
#ذيـــاب بن محمد بن زايد فـــي جبهات القتال“. 
وتســـاءل معلق ”هل لا زالـــت الأبواق تمارس 

الكذب والتشكيك؟“.
وضج تويتر بعبـــارات الثناء فكتب مغرد 
”الابـــن ذيـــاب والأب محمد والجـــد زايد، هذا 
لا يعـــد غريبا“.وقال عبدالرحمـــن المنصوري 
”الرجـــال يقولون ويفعلـــون ولا ينظّرون خلف 
شاشات التلفزيون ومن الفنادق وأبناؤهم في 

أرقى الجامعات“.
من جانب آخـــر ضرب مغـــردون مقارنات 
بين الشيخ ذياب وأبناء بعضهم اعتبر آخرون 

أنها ”لا ترقى إلى مستوى المقارنة أصلا“.
وكتب عبدالله المنصوري مثلا ”في الوقت 
الذي يحتفل عبدالمجيد الزنداني (رئيس هيئة 
علمـــاء اليمن المنتمـــي إلى جماعـــة الإخوان 
المســـلمين) بزواج ابنه تـــاركاً أرضه وعرضه 

للحوثـــي وصالح #ذياب بن محمد بن زايد في 
اليمن لحفظ أمنها“.

وكان مغـــردون يمنيـــون وصفـــوا الزواج 
لأن الزنداني لـــم يجد توقيتا  بـ“الـفضيخـــة“ 
أفضـــل من توقيـــت حرب هويـــة يتعرض لها 

اليمن وتحصد فيها أرواح المئات يوميا.
وفي نفس الســـياق غرد سالم الجحوشي 
متهكمـــا ”ابـــن الزندانـــي #يا إخـــوان يحتفل 
بزواجه في جدة تاركا أرضه وعرضه للحوثي 
وصالـــح و#ذيـــاب بـــن محمـــد بن زايـــد على  

خطوط العدو“.
في المقابل قـــال مغردون إنهم ضد المقارنة 
بين أفعال الشيوخ وأفعال الزنداني، متسائلين 
”مـــن هـــو الزنداني حتـــى يقارن بهـــم؟ مجرد 

شخص يقود قطيعا بلا عقل ولا ضمير“.
كما دشـــن إماراتيون هاشتاغات تعبر عن 
حبهـــم لوطنهـــم واســـتعدادهم للتضحية في 
ســـبيل الذود عن ترابه على غرار ”#كلنا جنود 
لك يـــا وطني الإمـــارات”. وقـــال معلق ”وطن 
لا نحميـــه لا نســـتحق العيش فيـــه، الإمارات 
الحبيبة عاهدنا والدنا زايد على الحفاظ عليكِ 

ونحـــن على العهد باقون“. وكتب مغرد ”ذياب 
بن محمد بن زايد في الخطوط الأمامية ويعتبر 
جنديا من جنود الإمارات لا يوجد فرق بين ابن 

من عامة الشعب وابن قائد“.
وأكد مغـــرد ”نحن في الإمارات إذا تعرض 
أمن وطننـــا للخطر فكلنا جنود له وفي مقدمة 

الجنود شيوخ الإمارات“.
وكتـــب آخر ”لأجـــل اليمن، لأجـــل الوطن، 
لأجل الأجيال، سيذكر التاريخ من وقف بصدق 
وأرســـل أبناءه إلى ساحات القتال ومن صعد 
على المنابر الدولية ليطلب الغفران من إيران“.

 وكتـــب محمد العبيدلي ”فـــي هذا الوطن 
تتلاقى قلوب أبناء الإمارات تحت مظلة الولاء 
والانتماء فحتما سترى الجميع جنودا أوفياء 

للإمارات #كلنا جنود لك ياوطني الإمارات”.
واعتبر أبـــو عبدالله ”عدونـــا واحد والله 
يحمـــي خليجنا وينصرنـــا على كل معتد على 

الوطن العربي والإسلامي“.
وغرد طـــارق محمد أحمد ”كما كافح الآباء 
من أجل بناء وطن ننعم بأمنه وأمانه فواجبنا 

أن نحافظ على هذا الوطن من أجل الأبناء“.
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@Hadialamine  
أوصي نفســـي: لن أقبل بالحزب 
الـــذي يريـــد أن ينتـــج لـــي دينا 
حزبيا ومجتمعـــا حزبيا.. ودولة 
حزبيـــة تخالف مخالفة رأســـية 
مبـــدأ المعادلـــة بـــين المواطنـــين 

ومصالحهم.
******

@988azi  
عزيـــزي مقاتل حزب اللـــه الذي 
لازال يقاتل فـــي القنيطرة، اقلب 
ســـلاحك ١٨٠ درجـــة يرحـــم الله 
شـــهداءك الذين استشهدوا ضد 

إسرائيل.
******

@sharif_hijazi  
ســـلّمتم حمايـــة جنـــوب لبنـــان 
لليونيفيـــل بعـــد قبولكـــم بقرار 
كمقاومة  انتهـــى  ودوركـــم   ١٧٠١

ونقطة إلى السطر.
******

@eyad1949  
ر أولادي  ميشال ســـليمان: لم أوزِّ
صفقات  عندي  وليس  وأصهاري 
لا في الكهرباء ولا في الإعلانات. 
ميشـــال عون فعـــل كل ذلك حتى 

قبل أن يصبح رئيساً!
******

@sfeirsamir  
والسطحيين  التافهين  لولا  يعني 
والخبثاء ما كان الفاســـدون لهم 
مـــكان كما تكونـــوا يولى عليكم. 
اكثـــر مـــن ثلاثين ســـنة فســـاد 

واهتراء بالسياسة والفنون.

@Heba19992000  
المســـرح البابلي يعود إلى الحياة 
من جديـــد لا أحـــد يســـتطيع قتل 
ثقافة العراق، العـــراق يمرض ولا 

يموت أبدا.
******

@sajakarim  
تقصف  داعـــش  الحكومة:  أخبـــار 
عامريـــة الفلوجـــة وتقتل وتصيب 
عشـــرات المدنيـــين. يعنـــي داعش 
مســـيطرة علـــى عامريـــة الفلوجة 
وداعش تقصف منطقة ســـيطرتها؟ 

إنها الفودكا!
******

@sajakarim  
مـــن يحـــاول أن يخمـــن بالضبـــط 
مســـتقبل المنطقة هذا يشبه سحب 
اليانصيب العالمية، عنده أمل يربح 
مليار دولار مـــن بين ٦ مليارات من 

بني آدم.
******

@orjown_07  
#كردســـتان_العراق السنية تطلب 
مســـاعدة إيران لمواجهـــة كيماوي 
داعـــش ويتـــم تنفيـــذ تمثيليـــات 
وداعـــش  إيـــران  بـــين  المواجهـــة 
والضحية الأكراد.. عدوة الجميع!! 

******
@HamidHadeed  
كصحفـــي ومن التجربـــة.. لا قيمة 
الحكومة  وتصريحـــات  "لبيانـــات 
ومن  الأمنية"  ووزاراتهـــا  العراقية 
يتعاطى معها ســـرعان ما يكتشف 

أنه ضحية دعاية وفخ إعلامي.

@N85 
#لن_نسمح_بقيادة_المرأة_

للسيارة هل تعلم عزيزي المجاهد 
ضد كل حـــق للمرأة أنـــه بمجرد 
إقرار الحكومة بالسماح ستسكت 

بل وتثني عليه؟
******

@whaajalmqatii  
الحكومة  ســـجنته  ليبرالـــي  أول 
بتحريض من مشـــايخ الدين لأنه 
طالـــب بتعليم المـــرأة عليك رحمة 

الله يا عبدالكريم الجهيمان. 
******

@Nedal_147 
أيرنة كل الشـــيعة بسبب إرهابي 
يقودنا أيضا لدعشـــنة كل السنة 
بسبب إرهابي، بهذه التصنيفات 
ورمي التهم سيتمزق هذا الوطن.. 

وكلكم الخاسرون .
******

@Ahmadoovich  
الســـعوديات يقدن سياراتهن في 
مختلـــف دول العالم ولم يتعرض 
لهـــن أحد بســـوء حتى في اشـــد 
دول العالـــم فجـــورا ثـــم يقولون 
ســـوف تغتصب في بلاد التوحيد 

والحرمين.
******

  @mohammadaglan  
لا يحتاج التعصب لدين.. الجهل 

وحده يكفي !
******

@Mohamed__Othaim  
الحكومة جهاز إدارة وتشغيل ولا 
توصـــف بأي صفـــة أيديولوجية 
أو دينيـــة مـــن صفـــات أفرادهـــا 
فإن أدلجت نفســـها تخرج لصفة 
كونهـــا  عـــن  وتخـــرج  أفرادهـــا 

حكومة.

@TonyRobbins
أنتوني روبنز
كاتب أميركي

@aliamansour  
الخبر: إيـــران تواجه ســـوريا في 
للمنتخبات  آســـيا  غـــرب  نهائـــي 
بشـــار  التعليق:  الأربعاء  الأولمبية 

هل ستشجع أحدا غير إيران.
******

@ZahidAnas 
(ثورة) ســـوريا هي الثورة العالمية 
الوحيدة على مـــدار التاريخ. عدد 
عدد  يفـــوق  الأجانـــب  المحترفـــين 
بعشـــرات  الوطنيـــين  (الثائريـــن) 

عشرات الأضعاف!
******

 @RamadanSyria  
مزاعم مســـؤولين روس عن إجراء 
اتصالات مع الجيش الحر تضليل 
وخداع، وإعلانهم عن عقد لقاء مع 
منتحـــل صفة لا يليـــق بدولة ترى 

نفسها كبرى!
******

@abo_hmza_g  
الشمال الســـوري في خطر داعش 
وســـيطرتها على مدرســـة المشـــاة 
هي بداية لظهـــور داعش في إدلب 
والساحل بشكل رسمي وستذكرون 
مـــا أقول لكم فجيوبـــه متوغلة في 

الداخل السوري.
******

@3anzehWalo6aret  
فلســـطين  فـــي  المنتفضـــين  جـــل 
وفـــق أصـــول داعـــش مرتـــدون.. 
وقتالهم وذبحهم مقـــدم على قتال 
الصهاينـــة.. لأنهـــم يحملون العلم 
الفلسطيني فماذا أنتم قائلون؟

@aliwahida  
الكلمات التي أنهت ليبيا إلى غير 
رجعة: -الفـــاتح العظيم -الفاتح 
أبـــدا -ثـــورة ١٧ فبرايـــر المباركة 
-الثوار الأشـــاوس - قيم ومبادئ 

الثورة ومكتسباتها.
******

@hida  
كلمة ميليشيا تتناقض في جميع 
القواميس وبكل اللغات مع كلمة 

دولة، ليبيا ليست استثناء.
******

 @nbenotman  
أحـــد الأصدقاء قال لـــي مصراتة 
تضحـــي من أجـــل ليبيـــا وعلى 
الليبيين تقدير ذلك!! على أســـاس 
نحن من رومانيا وتضحياتنا من 

أجل فنزويلا. 
******

@youssef13129082  
لليبيـــين فقـــط: شـــعارنا الدائـــم 
نرفـــض ولا نقتـــرح... نرفض ولا 

نقترح.
******

@jtgLD0Xr31tU7xQ  
لا يوجد الا حل من اثنين بالنسبة 
لليبيـــين يا دعم الجيـــش يا دعم 
داعـــش نصيحتي إليكـــم ادعموا 

جيشكم هو طوق النجاة.
******

@RashaElsanussi  
في  متورطـــة  شـــخصية  وجـــود 
تخريب المشـــهد السياســـي كفيل 

بدحر أي أمل بتحسن الوضع.

العراق

صور انتشــــــرت للشيخ ذياب نجل الشيخ 
محمد بن زايد تظهر مشــــــاركته في القتال 
في اليمن، اعتبرت أبلغ رد على المشككين 
ودليلا على أن أبناء الحكام متساوون مع 

الجنود في الإمارات.

@M_ARahman  
مُجمل ما قاله حســـنين هيكل في 
حواره الأخير يتطلب بيانا عاجلا 
مـــن وزارة الخارجيـــة المصريـــة 
يُذكر الجميع بأن الأستاذ لم يعد 

يمثل -حالياً- إلا نفسه.
******

@hafezabuseada  
فـــي كل دول العالـــم هناك حقوق 
للمشـــاهدين والمستمعين تحترم 
وتعاقب المؤسسة الإعلامية التي 
لا تحترم ميثاق الشـــرف العقاب 

يكون من هيئات مستقلة أهلية.
******

@mamoun1234  
لمـــاذا لا نبني نظـــام تعليم عادل، 
ونظـــام صحـــي عـــادل وحدائق 
عـــن  ونمتنـــع  الأدب  ونتعلـــم 
انشـــغالنا  الآخريـــن.  مضايقـــة 

بالاخر هو أزمتنا الحقيقية.
******

@Douuu  
أرى أن أفـــلام احمـــد الســـبكي 
تصـــف الواقـــع لم يأتوا بشـــيء 
من عندهـــم، نحن فقط مجتمعات 

تهوى نزييف الواقع.
******

@ahmad_khalil  
بعـــد تدميـــر العـــراق وســـوريا 
أصبحـــت مصـــر تقـــف وحيـــدة 
إســـرائيل  أمام  مفلســـة  ضعيفة 
من  إســـرائيل  مشـــروع  وأصبح 

النيل للفرات سهل التنفيذ.

تطبيق تلغرام الشيخ ذياب في اليمن حديث الشبكات الاجتماعية
بيت داعش الجديد

لم يكن معروفا على المستويين الشعبي والإعلامي أن الشيخ ذياب يشارك في حرب استعادة الشرعية باليمن

[ في دولة الإمارات كلهم جنود للوطن

أعلن موقع الأخبار المتخصصة في التقنيات ري/كود أن شركة تويتر تنوي إطلاق عمليات تسريح اعتبارا من الأسبوع المقبل. وستشمل 
هذه العمليات التي لم يعرف عددها الشركة كلها التي تتخذ من سان فرانسيسكو مقرا لها، بما في ذلك المهندسون الذين يشكلون 

نصف العاملين فيها والبالغ عددهم ٤٢٠٠ شخص. ورفضت تويتر التعليق على هذه المعلومات التي وصفتها بأنها شائعات.



} إنــزكان (المغرب) - اختتمت، أمس الأحد، 
فعاليات الـــدورة الرابعة لكرنفـــال ”بيلماون 
بودماون“ (كرنفال الجلود والأقنعة المتعددة) 
التي انطلقت مســـاء الســـبت ببلـــدة إنزكان، 

جنوب غرب المغرب.
أحمد صابـــر المدير العـــام للكرنفال، قال 
إن ”الاحتفال يمتد على مســـافة 5 كيلومترات 

ويســـتقطب قرابـــة 4 آلاف مشـــارك يتوزعون 
على أكثر من 45 فرقة منتســـبة لهيئات مدينة 

وأحياء بالمنطقة“.
”فضـــاء  أصبـــح  الكرنفـــال  أن  وأضـــاف 
للترويح عـــن النفس والخروج عـــن المألوف 
وكســـر التابوهـــات وإنتـــاج التصـــورات في 
شـــكل هزلي عن الأنا والآخر (إنســـانا كان أو 

حيوانا)“.
ولفـــت صابـــر إلـــى أن ”دورة هـــذا العام 
عكســـت شعاره من أجل تصنيفه تراثا لاماديا 
لدى منظمة اليونيسكو، والتي ما يزال أهالي 
جنوب غـــرب المغـــرب يحافظون علـــى عادة 

بيلماون (بوجلود) لقرون“.
وأوضـــح أن ”مـــا يفـــوق 210 آلاف متفرج 
واكبوا فعالياته التي تواصلت حتى ليلة أمس 
الأحد، وهو رقم قياســـي لم تشـــهده الدورات 

الثلاث السابقة“.
ويقـــول عمر بلقايد (39 عاما)، أحد أعضاء 
بيلمـــاون، إن ”إخفاء الملامـــح الطبيعية يُثير 
الفُرجـــة والغرابـــة، ويجعل الاحتفـــال يتميز 
ويتفـــرد في قالب إبداعـــي فرجوي يمتزج فيه 
مـــا هو أصيل بما هو عصري، لباســـا وحركة 

ورقصا“.
وأشـــار عمر إلى أنهم يحاولـــون الحفاظ 
على هذه الطقوس من الاندثار، على اعتبار أن 
أصولها العريقة تعود لما قبل الإســـلام، وفق 

ما يقوله مؤرخون.
وتبـــذل كل مجموعة من الشـــباب قصارى 
جهدهـــا لمســـاعدة بعضهم البعـــض في ضم 
ولف الأنسجة الجلدية التي أعدت سلفا بشكل 
دقيق، حيث يتجاوز كســـاء فرد واحد أكثر من 

خمسة جلود بحسب الطول والبنية.
والمؤكـــد وفق ما تروي الذاكرة الشـــعبية 
أن مظاهـــر الاحتفـــال كانـــت فيما مضى 
والنســـاء  الأطفـــال  صـــراخ  يؤثثهـــا 
والانبهار،  الدهشـــة  بملامح  الممزوج 
حيث يسعى الجميع إلى لمس حوافر 
الأضحية بأيديهم أو إلى وضعها على 

أكتافهم.
وربما كان هذا المشهد بالذات هو 
ما يجلب المحتفين المقنعين والمتنكرين 
والمتفرجين على حد سواء إلى ”أسايس“ 
(أي الســـاحة الكبيرة)، ليتابـــع الجميع 
عروضـــا ورقصـــات فنية علـــى إيقاع 

أهازيج شعبية.
وقال الحســـين بويعقوبي 
الأنثروبولوجـــي  الباحـــث 
”بيلمـــاون  إن  المغربـــي، 
شـــكل  الجلود)  (صاحب 
ذكوري  شـــعبي  فرجوي 
يعتمـــد علـــى التنكر في 
جلـــد الماعـــز أو الغنـــم 
من طـــرف مجموعة من 

الشـــبان ترافقهم مجموعـــة أخرى تعتمد على 
اســـتعمال الأقنعة وأشـــكال تنكريـــة مختلفة 
أخـــرى لتجســـيد مختلـــف الأدوار والفئـــات 

والمهن الموجودة في المجتمع المغربي“.
وأوضح بويعقوبي، أستاذ الأنثروبولوجيا 
بجامعـــة ابـــن زهر جنوب غربـــي المغرب، أن 
”هذه الممارسة الثقافية تعكس سعي الإنسان 
الأمازيغـــي إلـــى الحفـــاظ على هـــذا الطقس، 
والذي تتقاسمه شـــعوب شمال أفريقيا وجزر 
الكناري بمســـميات مختلفة“. وشـــدد على أن 
”الظاهرة تحمل أســـماء عديدة حســـب مناطق 
البـــلاد، ســـواء كانـــت ناطقـــة بالأمازيغية أو 

بالعربية في مختلف مناطق شمال أفريقيا“.
ومـــن هـــذه التســـميات نجـــد ”بيلماون“ 
في ســـوس  و“تمعزات“  و“هرما“  و“بوجلود“ 
(جنـــوب)، وفي الأطلس المتوســـط (وســـط) 
نجد ”بو يســـليخن“، وفي الريف (شمال) ”با 

الشيخ“.
وتابـــع ”كما نجد لـــدى الناطقين بالعربية 
”بولبطاين“ أو ”ســـبع بطاين“ نســـبة إلى عدد 

الجلود اللازمة لكساء شخص واحد“.
وذكـــر أن هذه العـــادة انقرضت في منطقة 
القبائل بالجزائر منذ ثلاثينات القرن الماضي، 
و ’بابا الحاج‘  مضيفا ”نجد أسماء ’بوعفيف‘ 

و‘أمغار أوقروش“.
ويرى بويعقوبي أن ”اعتقادات دينية لدى 
الأمازيغ، تقول إن بيلماون يســـتجلب بركة ما 
أو حســـن طالـــع أو يطرد مكروهـــا أو يحقق 
أمنية أو يجلب رزقا أو يزوج عازبة أو يداوي 
ســـقما، حينما يلمس طالب البركة ’إيفنزي ن 
حافر الكبش من قبـــل أحد أعضاء  بيلمـــاون‘ 

بيلماون“.
ورجـــح الباحـــث أن ”يكـــون أصـــل هـــذه 
العـــادة مرتبطـــا بمعتقدات قديمة في شـــمال 
أفريقيا تقدس الكبش، وإشكالية الأصل تطرح 
بالنسبة إلى كل الممارسات التنكرية المسماة 
’كرنفـــال‘ والموجـــودة فـــي كل المجتمعـــات 

الإنسانية“.
وخلص إلى أن ”ممارســـة بيلماون ترتبط 
بتمثـــلات الكبش لدى الأمازيـــغ ككائن مقدس 
قبل الإسلام جعلته يحظى بنفس القداسة في 

الإســـلام من خلال ذبحه في الصباح، تطبيقا 
للشـــريعة، وإحيائـــه بعـــد الزوال مـــن خلال 
طقـــوس بيلماون، وهي طقـــوس يحضر فيها 

المقدس بقوة“.
وعن أصل هذه الممارســـة يقر بويعقوبي 
بأن ”لا أحد يســـتطيع الجـــزم بأصولها، لكن 
المتفـــق عليـــه أنها ممارســـة قديمـــة جدا قد 
تعود لما قبل وصول الأديان السماوية لشمال 
أفريقيـــا، وتأقلمت معهـــا فوصلتنا اليوم رغم 

انقراضها في العديد من المناطق الأخرى“.
يقـــوم  بويعقوبـــي،  الباحـــث  وبحســـب 
بيلماون (مرتدي الجلود) بالتجول في الدوار 
أو أحيـــاء المـــدن المغربيـــة بمســـاعدة فرق 
موسيقية شـــعبية لخلق البهجة والسرور في 
صفـــوف المتفرجين، وفي نفس الوقت  يخلق 
الذعر والخـــوف خاصة في صفـــوف الأطفال 

والنساء.
وعن الدراسات العلمية حول الظاهرة، قال 
بويعقوبي، إن الباحثين الفرنســـيين أنجزوا 
دراســـات خـــلال تواجدهـــم بشـــمال أفريقيا 
مـــا بيـــن 1830 و1962، في إطار ســـعيهم لفهم 
مجتمعات شمال أفريقيا وعلى رأسهم الباحث 
الفرنســـي أوكيســـت موليراس (أواخر القرن 
19) في كتابه المترجـــم إلى العربية ”المغرب 
المجهول“. وأكد أوكيســـت في كتابه أن ”هذه 
العادة التي يمارسها شبان مغاربة في القرى، 
يخرجـــون على شـــكل مجموعـــات تتعدى 10 
أشـــخاص، يطوفون في الدواوير والمداشـــر، 

فيجمعون البيض واللحم والسكر“.

} جــدة (الســعودية) - ســــجل عــــدد كبيــــر 
مــــن حجــــاج بيــــت اللــــه الحــــرام ذكرياتهــــم 
علــــى كورنيش جــــدة من خــــلال التقاط صور 
فوتوغرافية توثق انتهــــاء رحلة حجهم التي 
تمّت بيسر وسهولة، إذ يُعد الكورنيش محطة 
الاســــترخاء الأخيرة للحجاج في طريقهم إلى 
مطار الملــــك عبدالعزيز الدولــــي للتوجه إلى 
بلدانهــــم، وذلــــك بعــــد زيارتهم أســــواق جدة 

وشراء الهدايا.
ولا يكتــــف الحجــــاج بالتقــــاط صــــور في 
اللحظــــات الأخيــــرة للعــــودة إلــــى الديار بل 
يحاولــــون توثيق رحلتهم ســــواء كانت رحلة 
حــــج أو عمــــرة بصــــور يقدمونهــــا لأبنائهم 

وأحفادهــــم كذكــــرى جميلة  تنقــــل لهم واقع 
حال عاشوه داخل المسجد الحرام والمسجد 
النبوي الشــــريف وعلى بطحاء عرفات وجبال 
مزدلفــــة ومخيمــــات منى، إضافــــة إلى مواقع 
الآثــــار الإســــلامية بمكــــة المكرمــــة والمدينة 

المنورة.
وعبّــــر الحاج إبراهيم رضوان من المغرب 
عن سعادته بإتمام مناسك حج هذا العام بكل 
يسر واطمئنان، مبيّنا أنه أتى إلى الكورنيش 
للاستمتاع برؤية البحر والجلوس مع أقاربه 
الذين شاركوه رحلة الحج لتناول المشروبات 
الساخنة قبيل توجههم إلى المطار استعدادا 

للمغادرة إلى المغرب.
جمــــال  الإندونيســــي  الحــــاج  وأوضــــح 
عبدالرحمــــن لوكالــــة الأنباء الســــعودية، أن 
كورنيــــش جدة مــــن المواقــــع المعروفة لدى 
الحجاج الإندونيسيين، لذا حرص على التقاط 
الصور الفوتوغرافية له ولأســــرته لتبقى في 

ذاكرته وأسرته وأبنائهم من بعدهم.
ووصــــف الحــــاج الأردنــــي هيثــــم عدوس 
كورنيش جدة بالمعلم السياحي الرائع الذي 
يعبر عمــــا وصلت إليــــه المملكــــة من نهضة 
عمرانية في مختلف المجــــالات، ولعل أجلّها 
عمارة الحرمين الشــــريفين، مشــــيرا إلى أنه 
أتى إلى الكورنيش للاســــترخاء على ضفاف 

شــــواطئه قبيــــل التوجــــه للمطــــار ومغادرة 
المملكة.

وأعــــرب الحاج الســــوداني أمير خير الله 
عــــن ســــعادته بإتمام مناســــك الحــــج وزيارة 
جــــدة ومشــــاهدة ما تتمتــــع به مــــن مقومات 
ســــياحية رائعة مثــــل الكورنيش الــــذي يعد 
المحطــــة الأخيــــرة لــــه فــــي بــــلاد الحرميــــن 
الشــــريفين قبيل مغادرته مطار جدة متوجها 

إلى الخرطوم.
وذكــــر أنه لم يشــــعر بالغربــــة طيلة فترة 
وجوده فــــي الأراضي المقدســــة، حيث لمس 

التعــــاون الأخوي مــــن جميــــع القائمين على 
خدمة الحجاج من المملكة.

وعلّق الحاج أبلال الطرابلسي من تونس 
على البحر بالقول ”لقد أدهشني تلاطم أمواج 
البحر، وما رأيته في كورنيش جدة من جمال 
وتنظيــــم ونظافــــة يواكب كل مــــا هو عصري 

وحضاري في المملكة.
وأوضــــح أن أســــرته ســــعيدة بالجلوس 
بجــــوار البحر مع بقية الحجــــاج من مختلف 
الجنســــيات الإســــلامية في جو مــــن المحبة 

والمودة“ .

وأكد حرصه على توثيق الجانب الإيجابي 
لثقافة الحج وشعائره لنقل الصورة المشرقة 
عنها إلــــى أبنائه ومجتمعــــه، مثمنا الجهود 
التــــي تبذلهــــا المملكــــة العربية الســــعودية 
لخدمة الإسلام والمسلمين بشكل عام وحجاج 

بيت الله الحرام بشكل خاص.
وســــمحت التقنية الحديثة الموجودة في 
الهواتف الذكية للحجاج بحفظ مئات الصور 
تحمــــل ذكريــــات كبيرة عــــن رحلــــة الحج أو 

العمرة.
واغتنــــم الحــــاج محمد عرابــــي من مصر 
فرصة وجوده في جــــدة بعد الرحلة الإيمانية 
للحج بالجلــــوس على شــــاطئ البحر الأحمر 
لالتقاط أجمل الذكريات مع أســــرته وأصدقاء 
رحلة الحج، مشيدا بالأجواء الجميلة وروعة 
المــــكان الــــذي يشــــهد كثافة مــــن المتنزهين 
والســــياح والحجاج، في حين أفــــاد مواطنه 
الاســــكندراني محمــــد وجــــدي بــــأن أجــــواء 
كورنيش جــــدة تذكره بمدينته الإســــكندرية، 
حيث البحر وأجواء البحر الرطبة، مبينا أنها 
أجواء جميلة تســــتحق الجلوس والاستمتاع 

بها وتسجيلها في ذاكرة الزمن.
وأكــــد الحــــاج اليمنــــي محمــــد عبدالرب 
حرصه على شراء الحلويات والمكسرات التي 
تشــــتهر بها الأســــواق القديمة في جدة، إلى 
جانب توثيق هذه الزيارة بالتقاط الصور في 
مختلف أروقة المنطقة التاريخية، التي تعتبر 
جزءا لا يتجزأ من تراث وتاريخ المنطقة، التي 
تعتبــــر بوابة الحرمين الشــــريفين، ويرتادها 
عدد كبيــــر من المســــافرين على مــــدار العام 

سواء للحج أو العمرة. 
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تحقيق

ينتقل التراث الثقافي اللامادي من جيل إلى آخر، ويقع بعثه من جديد من قبل الجماعات 
والمجموعــــــات طبقا لبيئتهم وتفاعلهم مع الطبيعة ومع تاريخهم، ليعطيهم شــــــعورا بالهوية 
والاســــــتمرارية، لذلك يحاول المغرب المساهمة في تطوير احترام التنوع الثقافي والإبداع 
الإنساني من خلال الحفاظ على الاحتفالات الأمازيغية المتعلقة بالجلود والأقنعة المتعددة.

كرنفـــال بيلماون فضاء للترويـــح عن النفس والخـــروج عن المألوف 

وكســـر التابوهات وإنتاج التصورات في شكل هزلي عن الأنا والآخر 

(إنسانا كان أو حيوانا).

كرنفـــال الجلـــود يعكس ســـعي الإنســـان الأمازيغي إلـــى الحفاظ 

على هذا الطقس، والذي تتقاســـمه شعوب شـــمال أفريقيا وجزر 

الكناري بمسميات مختلفة.

حاج يمني يؤكد حرصه على شراء الحلويات والمكسرات من 

الأســـواق القديمة في جـــدة، إلى جانب توثيـــق هذه الزيارة 

بالتقاط الصور في مختلف أروقة المنطقة التاريخية.

ــــــاد حجاج بيت الله الحرام بعد أداء مناســــــكهم في كل عــــــام على زيارة محافظة جدة  اعت
عبر المنطقة التاريخية التي تحتضن الأســــــواق القديمة، حيث يحرص الحجاج على اقتناء 
الهدايا كالســــــجاد والســــــبح والبخور والأقمشــــــة، إضافة إلى الملابس التراثية واللوحات 
والصور الخاصة بمكة، لينهوا رحلتهم بالتقاط صور توثق ذكرياتهم عن الحج أو العمرة.

حجاج يختتمون رحلتهم بصور سيلفي على كورنيش جدة

كرنفال بيلماون لوحات من التراث في المغرب
[ الفرجة والاحتفال تراث يحافظ عليه أهالي الجنوب [ اعتقادات أمازيغية لجلب البركة وحسن الطالع

إخفاء الملامح الطبيعية يثير الفرجة 

والغرابة، ويجعل الاحتفال يتميز 

ويتفرد في قالب إبداعي فرجوي، يمتزج 

فيه ما هو أصيل بما هو عصري، لباسا 

وحركة ورقصا

التقنية الحديثة في الهواتف الذكية 

تسمح للحجاج بحفظ مئات الصور 

تحمل ذكريات كبيرة عن رحلة الحج أو 

العمرة بكل سهولة

إحتفالات بوجلود فرحة وحفاظ على التراث اللامادي

صورة حتى لا تنسى أجمل الأيام

جنوب غرب المغرب.
أحمد صابـــر المدير العـــام للكرنفال، قال
5 كيلومترات إن ”الاحتفال يمتد على مســـافة

عـــن النفس وا للترويح
وكســـر التابوهـــات وإن
شـــكل هزلي عن الأنا وا

حيوانا)“.
ولفـــت صابـــر إلـــى
عكســـت شعاره من أجل
لدى منظمة اليونيسكو،
المغـــرب جنوب غـــرب

دقيق، حيث يتجاوز كســـا
خمسة جلود بحسب الطو
والمؤكـــد وفق ما ترو
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شيرين الديداموني

} تصـــب المرأة جام غضبهـــا على المجتمع 
متهمة إياه بعـــدم إنصافها في الحصول على 
فرص متســـاوية في العمل والترقي، وتجاوز 
ثقافة التعامل معها كوســـيلة للمتعة في حياة 
الرجـــال، لكـــن كيف تحصل علـــى ذلك وهي لا 

تتبادلهما مع مثيلاتها من النساء.
الأمثلة على ذلك متعددة، فأغلب الســـيدات 
يفضلـــن الذهـــاب إلى طبيب أمراض النســـاء 
ويثقن بتشخيصه في وقت يرفضن فيه تسليم 
أجســـادهن إلـــى طبيبـــة. إذا كانـــت الصحة 
مســـألة دقيقة، فلماذا تفضل النساء الكوافير 
الرجل عندما يردن أن يتجملن؟ ولماذا يقتنعن 
بـــأذواق مصممـــي الأزيـــاء الرجـــال أكثر من 
المصممة التي من المفترض أنها تعرف كيف 

تتعامل مع عيوب جسمها؟
حتى عندمـــا تريـــد الواحدة تعلـــم قيادة 
الســـيارة، وبالرغم من الدراسات التي أثبتت 
أن المـــرأة أفضل وأهـــدأ، إلا أنهـــا تلجأ إلى 
الرجل لتعلم القيادة، وفي معظم الأحيان تلجأ 
لمحام رجـــل يتولى مشـــكلاتها القانونية ولا 

تأتمن امرأة على القيام بهذا الدور.
ولم يقـــف الأمر عند هذا الحـــد، بل تعداه 
مـــن الخصوصيـــة إلـــى العامـــة، فالعديد من 
اســـتطلاعات الرأي والدراســـات أوضحت أن 
المرأة تفضل أن يكون أســـتاذها أو رئيســـها 
رجـــلا، وعلى الجانـــب السياســـي، حدث ولا 
حرج، فهي تدلي بصوتهـــا الانتخابي لصالح 

المرشح الرجل.
وفي محاولة لتفســـير هـــذا التناقض كان 
من الضروري أن تطرح ”العرب“ تساؤلات عن 

سبب عدم ثقة الإناث في بعضهن؟ وأين تكمن 
المشـــكلة؟ وهل تســـيد الرجل لعقـــود طويلة 
ولّد لـــدى المرأة حالة من جلـــد الذات؟ وكيف 
يمكن الوثوق فـــي جديتها فيما تطالب به من 
مســـاواة واحترام وثقة، وهي أول من يتخلى 
عن ذلك في تعاملاتها مع بنات جنسها معطية 

انطباعا بأنها تكيل بمكيالين؟
المـــرأة العربية ممزقة بيـــن تقاليع الغرب 
وعـــادات الشـــرق، مـــا خلـــق حالـــة انفصام 
فـــي أفكارها وميولهـــا وتصرفاتها، كرســـت 
إحساســـها المتجذر في اللاشـــعور بضعفها 
الأنثوي، وكانت النتيجـــة نفورها العقلي من 

بنات جنسها.
أوضحت هنـــاء كمال، باحثـــة اجتماعية، 
لـ”العرب“ أن تفضيل الرجل موروث اجتماعي 
ومخـــزون تراكمـــي في عقل النســـاء ناتج من 
قناعتهـــا بأن قـــدرات الرجل تفـــوق قدراتها، 
هذا الموروث نتج عنه عدم استقرارها نفسيا 
وتحقيـــر لذاتهـــا الأنثوية، فالبيئـــة الذكورية 
التي نشـــأت فيها جعلتها بـــلا هوية حقيقية، 
تتشـــدق بالمســـاواة ولا تعترف بها في قرارة 
نفسها ولا تمنحها للأخريات، ومهما تحصلت 
علـــى مناصـــب وثقافة وعلـــم، تبقى مســـألة 
تهذيبها وصقلها فيما يتعلق ببنات جنســـها 
غائبـــة عنها، وهـــذا يظهر جليا فـــي تفضيل 

الكثيرات للرجل عن المرأة.
التربية والمعتقدات الشـــرقية رجحتا كفة 
الرجل عن المرأة في غالبية المجالات، وجعلت 
النساء يثقن بقدراته أكثر من قدراتهن، كما تقول 
الدكتورة سامية خضر أستاذة علم الاجتماع. 
خضر ترى أن تفســـير بعض المشـــايخ للدين 
الإســـلامي ســـاهم في تكريس فكـــرة تفضيل 
الرجل علـــى المرأة، حيث ركـــزوا على الآيات 
التي تبـــرز قوامة الرجال، مـــا جعل المجتمع 
يعطي ثقته الكاملة للرجل في اعتراف صريح 
بقدراته ومهاراته وحسن قيادته للأمور، الأمر 
الذي جعل المرأة مشـــتتة المفاهيم، وبالتالي 
مســـتهدفة من جنســـها وفاقدة للثقة بنفسها 
وتلقائيا لا تعطيها لنظيراتها من النســـاء في 

المهن المختلفة التي يتقاســـمنها مع الرجال، 
وإن كانـــت المرأة في بعض الـــدول قد أعطت 
الثقة لمثيلاتها، فلأنها نشـــأت وترعرعت على 
تحمل المسؤولية ما أعطاها الثقة في نفسها 

وبالتالي في بنات جنسها.
مـــا قالته أســـتاذة الاجتمـــاع يتوافق مع 
مـــا توصلت إليـــه مارغريـــت ميـــدا الباحثة 
الأنثروبولوجية، في ثلاثينات القرن الماضي، 
حيـــث وجدت بعد دراســـات عديـــدة أن معظم 
للرجـــال  الحاليـــة  الســـلوكية  الخصائـــص 
والنســـاء ليســـت لاختلاف في الجنس وإنما 
هي انعكاس لأثر الثقافة والتربية على الأفراد، 
فالعلوم السلوكية أثبتت أنه لا فرق بين المرأة 

والرجل في ما يتعلق بالقدرات العقلية.
علياء محمد، باحثة في علم النفس، ترجع 
في تصريحات لـ ”العرب“ ســـبب شـــيزوفرنيا 
المـــرأة تجـــاه مطالبهـــا وتعاملها مـــع بنات 
جنسها إلى إحساسها بالضعف الذي أضعف 
بـــدوره ثقتها بقدرات الأخريات، مشـــيرة إلى 
أن قناعات المـــرأة الداخلية بأن الرجل أفضل 
منها، جعلتها تؤمن لا شعوريا بأن قدراته أكثر 
من قدراتها، حتـــى إن كانت أمام امرأة تتمتع 
بقدرات فائقة، فهي تحكم عليها بإحساسها لا 
بعقلها، ولن تقتنع بها لشعورها بأنها تخفي 

ضعفها.
مـــن وجهـــة نظرهـــا أنـــه لا يجـــب أيضا 
استبعاد الجانب الفطري لميل المرأة للرجل، 
والمختلفـــة  تتنافـــر  المتشـــابهة  فالأقطـــاب 
تتجاذب، وهـــو ما أدى بالتماثـــل الأنثوي أن 
يتنافر لصالح التضاد الجنسي، ففطرة المرأة 
جعلتها تثـــق بالرجل أكثر فيمـــا يتعلق مثلا 
بجمالها، لأنه ســـيكون أكثر صدقا في إبرازه 
وهذا أمر طبيعي إذا أخذنا بعين الاعتبار أنها 
تتجمل وتتزين لتحظى أساسا باهتمام الرجل 

وليس المرأة.
معانـــاة المـــرأة نتيجـــة حصـــاد لتحقير 
المجتمع لها ســـنوات طويلة، فجعلها لا تثق 
بنفســـها في الأغلب ومن ثم لا تثق في قدرات 
المرأة الأخـــرى وفقا لنظريـــة القهر الطوعي 
للذات الـــذي عانت منه، والتـــي وصلت إليها 
أمينة علي، ناشـــطة الحقوق النسائية، مؤكدة 
أن التربية التي نشـــأت عليها بأن  لـ ”العرب“ 
الرجل هو المســـؤول عن تفكيرها وملابسها 
وحياتها، جعلها تنظر بدونية لبنات جنســـها 
باعتبارهن كائنات ضعيفة غير جديرة بالثقة.

وفسرت الناشـــطة لجوء المرأة في غالبية 
تعاملاتها إلـــى الرجل ووضع ثقتها به، بأنها  
تربـــت على أنـــه أكثـــر اتزانا وأقـــل عصبية، 
ويملك مهـــارات فذة في معظـــم الأعمال، فهو 
يتعامل بعقلانيـــة أما المرأة فهي ناقصة عقل 

أي أنها تتصرف بعاطفتها.

مـــن الظواهر اللافتة لجوء أغلب النســـاء 
إلى طبيب رجل متجاوزة الكثير من اعتبارات 
الحيـــاء الاجتماعـــي والخصوصيـــة لتفادي 
التعامل مع طبيبة، وحتى من يلجأن لطبيبات 
يفعلن ذلك لمجرد الحياء أو التمســـك بمبادئ 

دينية، وليس لاقتناع كامل بكفاءة الطبيبة.

} القاهــرة - التنمـــر الإلكترونـــي يعـــد أحد 
أشكال إســـاءة اســـتخدام الإنترنت من خلال 
تجريـــح أو إيـــذاء الآخرين أو الإســـاءة إليهم 

بطريقة متعمدة ومتكررة وعدائية.
وظاهرة التنمر الإلكتروني أو المضايقات 
الإلكترونيـــة، باتت تغـــرز براثنها خاصة بين 
أوســـاط الأطفـــال والمراهقيـــن، وتزايدت في 
الفتـــرات الأخيرة دون أن تجـــد رادعا حقيقيا 

لها.
وعن ظاهرة التنمـــر الإلكتروني وتأثيرها 
على حياة المراهق أو الطفل، يوضح أخصائي 
الطب النفسي المصري جمال فرويز، أنه يعد 
ظاهـــرة خطيـــرة تنشـــأ عنها عواقب نفســـية 
خطيـــرة فغالبا مـــا يصطـــاد المتنمر ضحية 
أضعف منه، غير قادرة على الدفاع عن نفسها.
ويلفـــت فرويـــز إلـــى أن هـــذه الظاهـــرة 
الخطيـــرة تنتشـــر بشـــكل كبير بيـــن الأطفال 

والمراهقيـــن، والذين يعدون أكثـــر فئة تأثرا 
مقارنـــة بالبالغين، ربما لافتقـــاد الكثير منهم 
الثقـــة الكافية بالنفس وخاصة أولئك الذين لا 
يتمتعون بالنضج الكافي الذي يؤهلهم لحسن 
التصرف والتعامل مع مثل هذه الممارســـات 
والمضايقـــات، كما أن الخوف من علم الأســـر 
بهـــذه المضايقات التي قد تصل إلى تهديدات 
مباشـــرة، يكون الســـبب في انعزال الشخص 
تماما عن كل ما من حوله وانطوائيته الشديدة 
وانعدام ثقته بنفســـه وقد تصـــل أحيانا إلى 

الانتحار.
من ناحية أخرى، ترى أســـتاذة علم النفس 
التربوي، الدكتورة أمينة كاظم، أن اســـتخدام 
الأبناء للإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي 
دون رقابـــة مـــن الأهل غالبا ما يكون الســـبب 
الرئيســـي وراء ظهور هذه الظاهـــرة، كما أن 
الخوف الشديد من رد فعل الأسرة يكون سببا 

في تفاقم المشكلة وتعقيدها ورفض المراهق 
أو الطفل إشـــراك أســـرته في مشكلته والعمل 
على حلها، وهناك كثيـــر من المراهقين الذين 
يرفضون ذلـــك بدافع المكابرة وأنهم ليســـوا 

صغارا كي تحل أسرهم مشكلاتهم.
وتؤكـــد كاظـــم أنـــه فـــي كل الأحـــوال من 
الضـــروري تشـــديد الرقابـــة على اســـتخدام 
الطفـــل والمراهق لوســـائل الإنترنت من قبل 
الأســـرة دون أن يشـــعر أنه مراقـــب أو تحت 
الســـيطرة لحمايته مـــن أي ضرر نفســـي قد 
يلحق به، كما أنه من الضروري تقوية جسور 
العلاقـــة بين الأبناء والآبـــاء في هذه المراحل 
العمرية الحساســـة والتي مـــن المفترض أن 
تكـــون قائمة علـــى الثقة والاحتـــرام المتبادل 
وليس التخوين والتخويف، فالعلاقة الأسرية 
المتينـــة والمتوازنة بين الآباء والأبناء تنجح 

في حمايتهم من الوقوع فريسة لأي شخص.
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◄ أظهرت دراسة حديثة أن عمليات 
تجميد وإعادة زراعة المبايض طريقة 
آمنة وفعالة للنساء اللاتي يعانين من 

أمراض السرطان، وتساعدهن على 
الإنجاب في وقت لاحق. وأجرى أطباء 

دنماركيون هذه الجراحة لـ32 امرأة، 
ممن تعرضن لخطر العقم بسبب 

العلاج من السرطان. ونجحت 10 من 
النساء في الحمل لاحقا.

◄ اكتشف باحثون أسبان لأول 
مرة قدرة الأجنة على التفاعل مع 

الموسيقى وهم داخل الرحم، وذلك 
ابتداء من الأسبوع السادس عشر، 

حيث تمكنوا من رصد انفعالات 
الأجنة عند استماعهم للموسيقى، 

مشيرين إلى أن نمو عظام الأذن 
الداخلية لدى الأجنة يكتمل في 

الأسبوع السادس عشر.

◄ كشفت دراسة جديدة أن الطلاب 
الذين يغيرون مدارسهم بشكل متكرر 

يمكن أن يكونوا عرضة لانخفاض 
درجاتهم في مادة الحساب أو 

الرياضيات مع صعوبة في السيطرة 
على السلوك، والتركيز في الفصول 
الدراسية مقارنة مع الطلاب الذين 

استمروا في مدارسهم.

◄ أظهرت دراسة حديثة أن مزيجا 
من القلق الاجتماعي والحاجة إلى 
الشعور بالأمان من خلال الشعور 

بأنك جزء من مجموعة يمكن أن يزيد 
من مخاطر الاستخدام المفرط وغير 

المنضبط لموقع التواصل الاجتماعي 
الأول عالميا، الفيسبوك.

◄ توصلت دراسة علمية أجراها 
طبيب الأعصاب أندرياس ماير 

يندنبيرج، وفريقه في المعهد المركزي 
للصحة العقلية في ألمانيا إلى أن 

”القاهرة من أكثر المدن المسببة 
للقلق والإزعاج وتلف الأعصاب على 

كوكب الأرض“.

باختصار

[ التركيز على قوامة الرجال كرس الأفضلية الذكورية عند النساء [ المرأة تتشدق بالمساواة ولا تعترف بها في قرارة نفسها
بينما تظل معركة المرأة العربية مع المجتمعات المحلية مشــــــتعلة منذ عقود من أجل أن 
تنال حقوقها الأساســــــية كإنسان يستحق الاحترام لذاته، نجد أن نساء كثيرات يقللن من 
قيمة المرأة في العديد من المجتمعات العربية، في تناقض صارخ وشــــــيزوفرنيا واضحة 

للعيان بين مطالبها وأفعالها.

جمال

تجنب التدخين يحمي 
البشرة من التجاعيد

التربية والمعتقدات رجحتا كفة الرجل عن المرأة في غالبية المجالات

 النساء العربيات يطلبن الإنصاف ويظلمن بعضهن

يعد الاســـتحمام وســـيلة فعالة للتخلص من الرغبة الشـــديدة في 
تنـــاول الحلويـــات، ومـــن الأفضل ترك الماء الســـاخن يســـيل على 

الكتفين والظهر لمدة تتراوح بين 5 و10 دقائق.

نصـــح مختصـــون بالابتعاد عن اســـتعمال مـــواد التعقيـــم بكثرة 
للأطفـــال. وأكـــدوا أن المعـــادن الموجـــودة علـــى الأرض مثـــل 

المغنيزيوم والألمينيوم تعزز واقيات المعدة من الجراثيم.

زيت الذرة يهتم بالمحافظة على بصيلات الشعر، كما يساعد على 
نمو الشـــعر بشـــكل أســـرع وإطالته، فضلا عما يقـــوم به من علاج 

للشعر الجاف وما يمنحه له من لمعان.

المــــرأة تتهــــم المجتمــــع بعــــدم 
مــــع  المســــاواة  فــــي  إنصافهــــا 
الرجال، وهــــي أول من يفضلهم 

على حساب بنات جنسها

◄

} يحتاج الجلد أو البشـــرة إلى العديد 
من الفيتامينات الموجودة في الأطعمة 
الغذائيـــة التـــي تســـاعد علـــى ترطيب 
الجلـــد، وعلى ضمـــان تدفّق الســـوائل 

المهمة داخل الجسم.
حمـــدي،  أســـامة  الدكتـــور  وأكـــد 
استشاري أمراض الجلدية في مصر أن 
عدم التدخين وتجنّب التعرّض لأشـــعة 
الشمس في سن المراهقة، يلعبان دورا 
هامـــا في الوقاية من شـــيخوخة الجلد 

وظهور التجاعيد.
وأوضـــح أن أفضل طريقـــة لإبطاء 
الشـــيخوخة في جســـم الإنســـان، هو 
الحفاظ على خلايا الجسم من الأكسدة 
وتجنّب التدخين، بالإضافة إلى الحفاظ 
على الجلد بأن يكون رطبا بشـــكل جيد 
مع طبقة لطيفة من الدهون تحت الجلد 

لحماية الرطوبة الداخلية.
وشدّد على أهمية اتباع نظام غذائي 
غني بالمواد المضادة للأكسدة، ويشمل 
بعض الدهـــون الذكيـــة، مثـــل أوميغا 
3 والدهـــون الأحاديـــة غير المشـــبعة، 
وشـــرب الكثير من الماء يومياً، واتباع 
نظام العناية بالبشـــرة لتلطيف البشرة 
وتقليـــل الرطوبة، للحفـــاظ على صحة 

الجلد من الداخل والخارج.
كما أكد أن البشرة انعكاس للصحة 
الأساســـية للإنســـان، ولذلـــك لابـــد من 
التغذية الجيدة، والحصول على قســـط 
كافٍ مـــن النـــوم، والحدّ مـــن الإجهاد، 

وعدم التعرّض للشمس الحارقة.

التنمر الإلكتروني يغرس أنيابه في مجتمع المراهقين

} في جوف الليل وأنا في عتمة غرفتي 
جاءني صوت يلفه الغبش، وتناثرت بعض 
كلمات التقطت أذني إحداها، فإذا بزوجي 
يدندن في أسى كلمات كتبها أيمن بهجت 
قمر وأداها النجم محمد هنيدي في فيلم 

”عندليب الدقي“، ”الأب ليه متاكل حقه 
وحقه ياناس مهضوم، مين اللي ماضي 
شيكات على نفسه وكمبيالات بالكوم“، 

فضحكت متعجبة: هل تستيقظ في أحلى 
ساعات النوم من أجل الغناء. فقاطعني: 
لا من أجل القهر، نحن الرجال مقهورون 

وضعفاء وأنتن معشر النساء تنادين دائما 
بحقوق المرأة وتمكينها فمن يأتي بحقوق 

الرجل.
هناك عيد للأم وآخر للطفولة ومجالس 

قومية للمرأة والطفل وماذا عن ”ابن 
الغسالة“ الذي يكد من أجل رفاهية الأسرة.

وتلطيفا للجو قلت: الرجال أعظم وأرقى 
من أن يدافع عنهم مجرد مؤسسة أو كيان، 

الرجال لا ينتظرون من يحميهم وهم مصدر 
الحماية، هذه الكيانات تبحث عن حقوق 

المستضعفين والفئات المهمشة والأولى 
بالرعاية وليس أكثر تشظيا من أحوال 

المرأة والطفل بمجتمعاتنا العربية.
وحتى لا أمضي ليلتي في الجدل أقنعته 

بالعودة إلى النوم، ولكن ابني الصغير 
الذي استيقظ ممسكا بلعبته أتاح للحديث 

عودة سريعة حين طلبت منه العودة إلى 
غرفته والنوم استعدادا ليوم دراسي باكر، 

فرفض متمسكا بحقه في اللعب، وهكذا 
عدنا للحديث عن حق الطفل في اللعب 

والذي يكفله قانون الطفل، وبدأ زوجي في 
عد الجهات المناصرة للمرأة والطفل حتى 
أنه قال ساخرا: حتى الحيوان له جمعيات 

تطالب بحقه، ما أبأس حال الرجال من يرق 
لحالهم؟ وهم من يتحملون الصعاب والعمل 

الشاق وبناء المستقبل ودفع الأقساط 
وشراء المنزل والسيارة، وبالمقابل لا يوجد 
عيد للأب ولا مجلس قومي للرجل ولا حتى 
جمعية واحدة تدخل مجال العمل الذكوري 

ولو على استحياء.
يتفق الكثير من الرجال مع ذات وجهة 

النظر، منتقدين وجود مجلس قومي للمرأة 
ومجلس للطفولة والأمومة وجمعيات 

حقوقية عاملة في مجال العمل النسوي، 
وأخرى تهتم بالأطفال وترعى حقوقهم 

وترى أن الرجل أصبح مجرد ممول للأسرة.
واللافت اكتظاظ معظم القنوات 

الفضائية ببرامج نسائية تقدم لهن المزيد 
من الاهتمام وبث الثقة الذي قد لا يلاقيه ولا 

يشعر به الرجل.
حقا يحتاج بعض الرجال إلى الكتابة 

عن قضاياهم ومشاكلهم وتوجيه الدعم 
المعنوي لهم، ليس بالضرورة إنشاء 
مجالس ولا سن قوانين ولكن النظر 

بعين منصفة لدور الرجل المحوري على 
المستوى الأسري والقومي، فكما تحتاج 

المرأة المهمشة والمعيلة والأرملة والمطلقة 
والمعلقة إلى مناصرتها وتسليط الأضواء 

على دورها، يحتاج الرجل نفس الحق.
ولكننا للأسف لا نكتب أو نتناول 

بالبحث إلا القضايا التي قد تبدو مسكوتا 
عنها مثل القضايا النسائية، ومشاكل 

الطفولة، أما الرجال فنراهم من القوة مالا 
يعطي لقضاياهم نفس النكهة اللاذعة 

والمحفزة لمواطن الكتابة والإبداع، حتى 
قصائد الشعر والغزل لا توجه بوصلتها إلا 

نحو النساء.
من الإنصاف أن نتصالح مع قضايا 

الرجل حتى لا يقتله الشعور بالقهر 
والتجاهل واصفاً نفسه بـ”ابن الغسالة“.

رابعة الختام

مجلس قومي للرجل

أسرة
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◄ اختار مجلس محكمة التحكيم 
الرياضية، المستشار محمد الكمالي 

الأمين العام للجنة الأولمبية الإماراتية 
وعضو المجلس القانوني لاتحاد 

اللجان الأولمبية الوطنية الدولية، 
محكما معتمدا رسميا لدى المحكمة 

الرياضية الدولية (الكأس).

◄ أكد محمود طاهر، رئيس النادي 
الأهلي المصري، تأجيل سفره كرئيس 
لبعثة الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة 

الحمراء إلى الإمارات اليوم الاثنين 
من أجل خوض مباراة الزمالك 
الخميس في السوبر المصري.

◄ قرر مجلس إدارة نادي الزمالك 
المصري تأجيل النظر في أزمة 
مصطفى سيف العماري عضو 

مجلس إدارة نادي الزمالك، ووالده 
سيف العماري مع مرتضى منصور 
رئيس النادي خلال الفترة الحالية.

◄ ترغب إدارة نادي الهلال السعودي 
في السفر على متن طائرة خاصة إلى 
دبي من أجل مواجهة نادي أهلي دبي 
الإماراتي في ٢٠ أكتوبر الحالي. ومن 

المنتظر أن تغادر البعثة الأراضي 
السعودية في ١٨ أكتوبر الحالي.

◄ أكد عيسى سيسوكو أن إصابته 
لا تدعو للقلق، وبإمكانه المشاركة في 

اللقاء الودي أمام المنتخب الجزائري. 
ويخوض محاربو الصحراء ثاني 

مباراة ودية أمام منتخب السنغال 
غدا الثلاثاء على ملعب الخامس 

يوليو.

◄ يبحث وفد كويتي يمثل الحكومة 
والبرلمان والهيئة العامة للشباب 
والرياضة اليوم الاثنين في لوزان 
مع اللجنة الأولمبية الدولية مسألة 
إيقاف الرياضة الكويتية خارجيا 

بسبب تعارض قوانينها مع القوانين 
الدولية.

المنتخب المكسيكي يلتحق بقافلة العابرين إلى كأس القارات

[ هوية أبطال أوروبا وأفريقيا وأوقيانوسية لم تحسم بعد

} بكيــن - ظفر نوفـــاك ديوكوفيتش المصنف 
أول عالميا بلقب فـــردي الرجال في دورة بكين 
الدوليـــة لكرة المضـــرب، بفوزه علـــى رافائيل 

نادال الثالث 6-2 و6-2 في المباراة النهائية. 
واللقـــب هو الســـادس لديوكوفيتش في 6 
مشـــاركات في بكـــين بعـــد 2009 و2010 و2012 
و2013 و2014، والـ56 في مسيرته، والثامن هذا 
الموســـم 3 منها في البطـــولات الأربع الكبرى 
(أســـتراليا وويمبلدون الإنكليزية وفلاشـــينغ 
ميـــدوز الأميركيـــة)، فضلا عن خســـارته في 
نهائـــي بطولة رولان غاروس الفرنســـية أمام 
السويسري ستانيسلاس فافرينكا. والفوز هو 
الثالث هذا العـــام في 3 مواجهات على غريمه 
الأســـباني بعـــد أن هزمـــه في نصـــف نهائي 
دورة مونتـــي كارلو وربع نهائي بطولة رولان 
غاروس الفرنســـية التي يحمـــل نادال لقبها 9 

مرات. 
وحقـــق ديوكوفيتش فـــوزه الــــ22 في 45 
مواجهـــة بـــين اللاعبين، والـ29 علـــى التوالي 
فـــي بكين، علما بـــأن الرقم القياســـي في عدد 
الانتصـــارات المتتالية في دورة واحدة هو في 

حـــوزة نـــادال وهو 31 فوزا فـــي بطولة رولان 
غاروس الفرنسية.

وكانـــت الأســـبانية غاربينـــي موغوروزا 
المصنفـــة خامســـة قـــد أحـــرزت لقـــب فردي 
الســـيدات بفوزها علـــى السويســـرية تيميا 
باشينسكي الثانية عشـــرة 7-5 و6-4. وكانت 
موغـــوروزا تغلبـــت على البولندية إنييســـكا 
رادفانســـكا الرابعة 4-6 و6-3 و6-4 في نصف 
النهائي، الذي أقصت فيه باشينسكي بدورها 
الصربية آنا ايفانوفيتش السادسة 5-7 و4-6 

و1-6. 
وتواصـــل موغـــوروزا (22 عامـــا) بالتالي 
النتائـــج الجيدة منذ بدايـــة 2014، وهي كانت 
خاضت هـــذا العام أول نهائـــي في البطولات 
الكبرى فـــي ويمبلـــدون قبل أن تخســـر أمام 
الأميركية ســـيرينا وليامز، كما خسرت الأحد 
الماضـــي نهائـــي دورة ووهـــان الصينية أمام 
شـــقيقتها الأكبـــر فينـــوس وليامـــز. وحققت 
الأســـبانية قفزة كبيرة فـــي العامين الأخيرين 
فارتقـــت مـــن المركز الــــ64 إلـــى الخامس في 
تصنيف الأسبوع الحالي للاعبات المحترفات. 

وبدورهـــا، حققت باشينســـكي (26 عاما) 
نتائج رائعة هذا الموســـم، حيث أحرزت أربعة 
ألقاب، فضلا عـــن بلوغها نصف نهائي رولان 
غاروس وربـــع نهائي ويمبلـــدون الإنكليزية، 
وقفزت في التصنيف العالمـــي من المركز الـ48 
إلـــى الســـابع عشـــر حاليـــا بعد غياب شـــبه 
مســـتمر فـــي 2012 و2013 بســـبب الإصابـــات 
وإجـــراء عملية جراحيـــة. من ناحيـــة أخرى 
توج لاعب التنس السويســـري ستانيســـلاس 
فافرينـــكا بلقبـــه الرابع في بطولات الموســـم 
الحالـــي إثر تغلبه على الفرنســـي بينوا باير 
في المباراة النهائية لبطولة اليابان المفتوحة. 
وقدم فافرينكا، الفائز هذا الموسم بلقب بطولة 
فرنســـا المفتوحة (رولان غاروس)، عرضا قويا 
للغاية وسحق منافســـه الفرنسي الذي يعتبر 
من أعز أصدقائـــه. ولم يمنح فافرينكا اللاعب 
الفرنســـي المصنـــف 32 عالميـــا أي فرصة في 

المباراة حيث تغلب عليه في 65 دقيقة فقط. 
وأضـــاف فافرينكا المصنـــف الرابع عالميا 
لقب بطولة اليابان إلـــى ألقاب بطولات رولان 
غاروس وتشـــيناي وروتردام، علما بأنه حجز 
مكانـــه بالفعل في البطولـــة الختامية (نهائي 
الـــدوري العالمي) لموســـم بطـــولات المحترفين 
والتي تســـتضيفها العاصمة البريطانية لندن 
الشـــهر المقبل بمشـــاركة أفضل ثمانية لاعبين 
على مدار الموســـم. وتـــوج فافرينكا (30 عاما) 
بلقبه الـ11 في مســـيرته الرياضية حتى الآن، 
علما بأنه خـــاض النهائي الـ20 في مســـيرته 
الاحترافية، كما أنه حقق الفوز الرابع في أربع 
مباريات نهائية خاضها هذا الموســـم. وحقق 
فافرينكا الفوز الخامس له في ســـبع مباريات 
خاضها أمام صديقه الفرنســـي باير. وأصبح 
أول لاعـــب سويســـري يفـــوز بلقـــب البطولة 
اليابانية منذ أن فاز بها مواطنه روجيه فيدرر 
في 2006 بالتغلب على البريطاني تيم هينمان 

في المباراة النهائية. ديوكوفيتش يواصل هيمنته على نادال

المصنفـــة  موغـــوروزا  غاربينـــي 

فـــردي  لقـــب  أحـــرزت  خامســـة 

السيدات بفوزها على السويسرية 

تيميا باشينسكي

◄

رياضة

ديوكوفيتش يخطف لقب دورة بكين من أمام نادال

«ما نعيشـــه حاليا هو أشـــبه بكابوس مرعب ومخيف، وشخصيا 

لـــم أعش هذا الوضع من قبل رفقـــة النادي الذي أتواجد بداخله 

منذ سنوات طويلة».

عبدالعظيم خضروف 
مهاجم التطواني المغربي

«ليمـــا لاعـــب مميز بأتم معنـــى الكلمة، فهو قائـــد داخل الملعب 

ويمتلك شخصية كبيرة، وأعتقد أنه قدوة للاعبين الشباب يجب 

أن يستفيدوا منه».

أولاريو كوزمين 
مدرب الأهلي الإماراتي

«الديربـــي لن يكون حاســـما ولن يكـــون فيه فريقـــا أوفر حظا 

من الآخر، لكن أقول أيضا إن هذه المباراة ستشـــكل مقياســـا 

حقيقيا بالنسبة إلي لأقف على مدى جاهزية فريقي».

داينال سانشاز 
المدير الفني للنادي الأفريقي

متفرقات

باختصار

} باسادينا (الولايات المتحدة) - بلغ المنتخب 
المكســـيكي لكرة القدم منافســـات بطولة كأس 
القارات 2017 المقرر إقامتها في روسيا بتغلبه 
علـــى نظيره الأميركي 3-2 في الوقت الإضافي 
مـــن مباراتهمـــا فـــي المواجهـــة الفاصلة على 

بطاقة التأهل لكأس القارات.
ويمثل المنتخب المكسيكي اتحاد كونكاكاف 
(أميـــركا الشـــمالية والوســـطى والكاريبـــي) 
في بطولـــة كأس القارات، حيـــث جمعت هذه 
المباراة الفاصلة بين المنتخب المكسيكي الفائز 
بلقب الـــكأس الذهبية لأمم اتحـــاد كونكاكاف 
لعام 2015 ونظيره الأميركي الفائز بالنســـخة 

الماضية من الكأس الذهبية في 2013. 
وانتهى الوقـــت الأصلي مـــن المباراة بين 
الفريقـــين فـــي باســـادينا بالولايـــات المتحدة 
بالتعادل 1-1 ثم تغلب المنتخب المكسيكي على 
مضيفه 3-2 ليلحق بقافلة المتأهلين إلى بطولة 

كأس القارات.
وبحســـب نظام الكأس الذهبية التي تقام 
كل سنتين، فإن بطل نسخة عام 2013 (منتخب 
الولايات المتحدة) يلتقي مع بطل نســـخة 2015 
(تـــوج المنتخب المكســـيكي بطلا بفـــوزه على 
نظيره الجامايكي 3-1) لتحديد هوية المشارك 
فـــي كأس القـــارات التـــي تقام قبل ســـنة من 

نهائيات كأس العالم في روسيا. 
وانضـــم المنتخـــب المكســـيكي فـــي هـــذه 
البطولة إلى كل من منتخبات روســـيا صاحبة 
الأرض وألمانيـــا بطلـــة العالم وتشـــيلي بطلة 
أميركا الجنوبية وأســـتراليا بطلة آسيا فيما 
لم تحسم بعد هوية المنتخبات الثلاثة الأخرى 
المتأهلـــة للبطولة وهـــي بطـــل أوروبا وبطل 

أفريقيا وبطل أوقيانوسية.
وتقدم خافيير (تشيتشـــاريتو) هيرنانديز 
بهـــدف مبكر للمنتخب المكســـيكي في الدقيقة 
العاشـــرة وعدل جيـــوف كاميـــرون للمنتخب 
الأميركي من ضربة حرة في الدقيقة 15 لينتهي 
الوقـــت الأصلـــي بالتعادل 1-1. وفي الشـــوط 

الثاني، ترجم أوريبي بيرالتا التفوق الواضح 
للمنتخب المكســـيكي إلى هدف التقدم 2-1 في 
الدقيقـــة 96 ولكـــن المنتخب الأميركـــي تعادل 
بهدف ســـجله بوبي وود فـــي الدقيقة 108 قبل 
أن يحسم بول أغيلار اللقاء تماما بهدف قاتل 
في الدقيقة 118 من المبـــاراة التي أقيمت أمام 
أكثر من 90 ألف مشجع احتشدوا في مدرجات 
الملعب. واعتمد ريـــكاردو فيريتي المدير الفني 
للمنتخـــب المكســـيكي على تشـــكيلة هجومية 
في هذه المباراة حيـــث دفع بثلاثة لاعبين خط 
الهجوم وهم بيرالتا وتشيتشـــاريتو وراؤول 
خيمينيز. وأثمر هـــذا الضغط الهجومي على 

نظيره الأميركي منذ بداية اللقاء.
وأســـفر عـــن الهـــدف المبكر الذي ســـجله 
تشيتشـــاريتو في الدقيقة العاشرة من المباراة 
عندمـــا وجـــد بيرالتـــا الحـــارس الأميركـــي 
بـــراد جوزان فـــي مواجهته ليمـــرر الكرة إلى 
تشيتشاريتو الذي سددها مباشرة في المرمى. 
وحضر الكولومبي خوان كارلوس أوســـوريو 
المباراة بعدما اتفق على تولي تدريب المنتخب 
المكســـيكي في الفترة المقبلة وشعر بالسعادة 

للمســـتوى الذي ظهر عليه فريقه الجديد. ومع 
الصدمة التي تلقاها المنتخب الأميركي في ظل 
الأداء المكســـيكي القوي، لجـــأ الألماني يورغن 
كلينسمان المدير الفني للمنتخب الأميركي إلى 
الاعتمـــاد على خطة اللعب 4-4-2 مع الاعتماد 
على جوزي ألتيدور وكلينت ديمبسي في قلب 
الهجـــوم بينمـــا لعب ديماركوس بيســـلي في 

الناحية اليسرى. 
ورغم اســـتمرار تفوق المنتخب المكسيكي، 
ســـجل المنتخـــب الأميركي هـــدف التعادل إثر 
تمريرة من مايكل برادلي انقض عليها المدافع 
كاميـــرون ووضعها برأســـه فـــي المرمى فيما 
فشل الحارس المكسيكي مويسيس مونوز في 

التصدي للثغرة التي تركها الدفاع.
وتحسن أداء المنتخب الأميركي بعد هدف 
التعـــادل حيث أصبـــح أكثر اتزانـــا كما عاند 
الحظ المهاجم المكسيكي تشيتشاريتو في أكثر 

من كرة لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1-1. 
وفـــي الشـــوط الثانـــي، تصـــدى الحارس 
الأميركي جوزمان لكـــرة خطيرة من خيمينيز 
كما عاند الحظ الفريق المكســـيكي في أكثر من 

كرة لينتهـــي الوقت الأصلي بنفـــس النتيجة 
ويلجأ الفريقان للوقت الإضافي. 

وواصـــل المنتخـــب المكســـيكي تفوقه في 
الوقت الإضافـــي ليحســـم المواجهة لصالحه 
عن جـــدارة ويصبح خامـــس المتأهلين لكأس 
القارات التي ستقام في روسيا قبل عام واحد 

من بطولة كأس العالم 2018 بروسيا.
وتشـــكل النتيجة خيبة أمل كبيرة لمنتخب 
الولايـــات المتحـــدة ومدربـــه الألمانـــي يورغن 
كلينسمان، الذي كان قد وجه الدعوة  لعناصر 
الخبرة قصد ضمان التأهل إلى كأس القارات. 
وووجه كلينســـمان الدعوة لــــ16 لاعبا من 
المنتخـــب الذي خـــاض غمار نهائيـــات كأس 
العالم في البرازيـــل صيف 2014 وتأهل للدور 
الثاني، قبل أن يخســـر أمام نظيره البلجيكي 
1-2 بعد التمديد. وكان المنتخب الأميركي حل 
رابعا في الكأس الذهبية على أرضه في يوليو 
الماضي، بعد أن كان فقد لقبه بخســـارته أمام 
جامايكا 1-2 في نصـــف النهائي، كما تعرض 
إلى خســـارة ثقيلة 1-4 أمام نظيره البرازيلي 

مطلع الشهر الماضي.

قهر المنتخب المكســــــيكي نظيره الأميركي 
ــــــوغ منافســــــات بطولة كأس  ونجــــــح في بل
القارات 2017 المقرر إقامتها في روســــــيا. 
حين التقى المنتخبان في المواجهة الفاصلة 

على بطاقة التأهل لهذا الحدث العالمي.

الكأس الذهبية تمنح المكسيك تأشيرة عبر القارات في اتجاه روسيا

المكســـيك انضمت إلى منتخبات 

وألمانيـــا  الأرض  صاحبـــة  روســـيا 

بطلة العالم وتشيلي بطلة أميركا 

الجنوبية وأستراليا بطلة آسيا

◄

◄ أوضح عبدالله بترجي نائب رئيس 
النادي الأهلي السعودي أن الإدارة 

تقدمت بعرض لتمديد عقد اللاعب وليد 
باخشوين، مفيدا بأن الإدارة في انتظار رد 
اللاعب على ذلك العرض. وقال ”باخشوين 
يعد من أبناء النادي“، مشيرا إلى أن عقده 

مع الأهلي مستمر لستة أشهر مقبلة. 
وبخصوص أسامة هوساوي 

قال إنه يتبقى في عقده 
أكثر من ثمانية أشهر، 
مؤكدا وجود اجتماع 

خلال اليومين القادمين 
من أجل التجديد 
له أيضا. وفيما 

يتعلق بالحارس 
عبدالله المعيوف 

قال إن السويسري 
كريستيان غروس 

مدرب الفريق وافق 
على عودته لصفوف 

الأهلي.

◄ تسعى أندية أوروبية لخطف اللاعب 
الجزائري سفيان فيغولي في شهر يناير 

2016 مع اقتراب نهاية عقده مع فريق 
فالنسيا الأسباني. ”أنا أنتظر تجديد 

عقدي منذ شهر فبراير 2014“، هكذا تحدّث 
فيغولي عن وضعيته في فريق فالنسيا 

الذي يحتل المركز التاسع برصيد 9 نقاط 
بعد مرور 7 جولات. وأكد اللاعب الدولي 

الجزائري بأن الأولوية 
ستكون لفالنسيا قائلا 

”أعلمني وكيل أعمالي أن 
فريق برشلونة فتح 

باب المفاوضات 
معه، كما أنني 

أسعى دائما 
للتركيز 

على 
المباريات 

القادمة مع 
فريقي“.

◄ يعلن المدير الفني لمنتخب تونس 
لكرة القدم الفرنسي- البولندي هنري 

كاسبارجاك اليوم 12 عن القائمة الجديدة 
لنسور قرطاج التي ستتضمن فقط 

اللاعبين الذين ينشطون في الدوري 
التونسي والذين سيكونون تحت ذمته في 
الدورة الترشيحية لنهائيات كأس أفريقيا 

للأمم للاعبين المحليين ”الشان“ والتي 
ستدور بتونس من 19 إلى 25 أكتوبر. 

وسيواجه منتخب تونس يوم 19 نظيره 
الليبي فيما سيتبارى 

مع المغرب يوم 25 
من نفس الشهر أما 

مباراة ليبيا والمغرب 
فقد برمجت ليوم 

الخميس 22 
أكتوبر. علما وأن 

الملعب الأولمبي 
برادس 

هو الذي 
سيحتضن 

الدورة.

◄ أشاد بادو الزاكي مدرب المنتخب 
المغربي بلاعب الأسود الجديد حكيم 

زياش ووصفه بالأسطورة المنتظرة والذي 
من المتوقع أن يقدم الشيء الكثير للكرة 

المغربية. وفاجأ الزاكي الجميع حيث قال 
”لقد تابعنا أمام كوت ديفوار لاعبا مبدعا 
وفنانا، وما قدمه زياش لم يفاجئني 

على الإطلاق لأني كنت واثقا 
من مهاراته وما الذي يمكن أن 

ينجزه“. وواصل ”زياش سيعطي 
الكثير للكرة المغربية 

وسيساهم في نجاحات 
المنتخب المغربي 

فور دخوله الأجواء 
بالمرحلة المقبلة“. 

وأشار ”يمكنني القول 
إنه سيحظى باحترام 
الجماهير المغربية لأن 

هذا اللاعب في اعتقادي 
أسطورة سيكتشفها 

الجميع قريبا“.

◄ حرص محمد أبوتريكة، نجم الكرة 
المصرية السابق، على مؤازرة الفريق 
الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خلال 

تمارين الأحد. ويستعد الأهلي لخوض 
موقعة السوبر المصري أمام الزمالك 

المقررة الخميس المقبل بالإمارات. وتواجد 
أبوتريكة في التمارين لمؤازرة الفريق 

وطالب زملاءه السابقين بالفوز وحصد 
لقب كأس السوبر المصري ومصالحة 

الجماهير الغاضبة. وتعرض 
شريف حازم إمام مدافع 

الأهلي لإصابة خلال 
التمارين الجماعية. 

واكتفي حازم بتدريبات 
تأهيلية، وأكد الجهاز الطبي 

جاهزيته لخوض 
مباراة كأس 

السوبر 
المصري. لمصنفـــة

ـــارته أمام 
كما تعرض 
ه البرازيلي

لقب كأس السوبر المصري ومص
الجماهير الغاضب
شريف حازم إما
الأهلي لإصابة خ
التمارين الجماع
واكتفي حازم بت
تأهيلية، وأكد الج
جاهزيته لخ
مبارا
الس

لات المحترفين 
ريطانية لندن 
ثمانية لاعبين 
نكا (30 عاما)
ية حتى الآن، 
في مســـيرته 
رابع في أربع 
وســـم. وحقق 
ـــبع مباريات 
باير. وأصبح 
البطولة  قـــب
روجيه فيدرر 
ي تيم هينمان 

وبخصوص أسامة هو
قال إنه يتبقى في ع
أكثر من ثمانية أشه
مؤكدا وجود اجتما
خلال اليومين الق
من أجل التجد
له أيضا. وفي
يتعلق بالحا
عبدالله المعي
قال إن السو
كريستيان غر
مدرب الفريق
على عودته لص

الأهلي.

نقاط  9 الذي يحتل المركز التاسع برصيد
جولات. وأكد اللاعب الدولي  7 بعد مرور

الجزائري بأن الأولوية
ستكون لفالنسيا قائلا 

”أعلمني وكيل أعمالي أن 
فريق برشلونة فتح 
باب المفاوضات
معه، كما أنني 
أسعى دائما
للتركيز
على

المباريات 
القادمة مع 

فريقي“.

و و
على الإطلاق
من مهاراته
ينجزه“. و
الك
و
ا

و
إن
الج
ه

ا

وسيواجه منتخب تونس يوم 19 نظيره
لليبي فيما سيتبارى 

25 مع المغرب يوم
من نفس الشهر أما
مباراة ليبيا والمغرب
فقد برمجت ليوم

لخميس22
كتوبر. علما وأن
لملعب الأولمبي

برادس
هو الذي
سيحتضن

لدورة.



للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

إنكلترا تطمح إلى المحافظة على العلامة الكاملة في تصفيات كأس أوروبا 2016

[ روسيا تتحدى مونتينيغرو والسويد تقارع مولدافيا [ بيل يحقق إنجازا مع ويلز متفوقا على لاعبين بارزين آخرين

} نيقوســيا - يتطلع المنتخب الإنكليزي، الذي 
تأهل بجـــدارة للنهائيات، إلـــى المحافظة على 
العلامـــة الكاملة وتحقيق الفوز العاشـــر على 
التوالي في مبارياته العشـــر بالتصفيات. كما 
تبدو الفرصة ســـانحة أمام كل مـــن المنتخبين 
لإنهـــاء  والنمســـاوي  (الآتـــزوري)  الإيطالـــي 

مسيرته في التصفيات بلا أي هزيمة. 
وحصـــدت إنكلتـــرا العلامـــة الكاملـــة (27 
نقطة مـــن 19 انتصارا)، فيما أمنت سويســـرا 
تأهلهـــا بعـــد أن جمعت 18 نقطة فـــي المراحل 
التســـع السابقة. ويتأهل إلى نهائيات البطولة 
الأوروبية أول وثاني كل من المجموعات التسع 
إضافـــة إلى صاحـــب أفضل مركـــز ثالث، فيما 
تخـــوض المنتخبـــات الأخرى التـــي تحل ثالثة 
فـــي مجموعاتها ملحقا لنيـــل البطاقات الأربع 
الأخيرة. ويشـــتد الصراع على التأهل المباشر، 
وروسيا والسويد في المجموعة السابعة اليوم 

الاثنين. 
وتحتـــل ســـلوفاكيا وأوكرانيـــا المركزيـــن 
الثانـــي والثالث برصيد 19 نقطـــة لكل منهما، 
وتبـــدو مهمة الأولى أســـهل عندما تحل ضيفة 
على لوكســـمبورغ، فيمـــا تســـتضيف الثانية 
أســـبانيا حاملـــة لقـــب النســـختين الأخيرتين 
والتـــي حجـــزت البطاقـــة الأولـــى. وتحتـــاج 
ســـلوفاكيا وكذلك أوكرانيا إلـــى الفوز، والكفة 
تميل إلى الآن لمصلحـــة الأولى التي فازت على 
منافستها ذهابا في كييف 1-0، وتعادلت معها 
إيابـــا في زيلينا 0-0. وإذا كان فوز ســـلوفاكيا 
مرجحا على مضيفتها لوكســـمبورغ (4 نقاط) 
التـــي لم تحقق إلا فوزا واحـــدا في 9 مباريات، 
فإن فرصـــة فـــوز أوكرانيا على أســـبانيا غير 
مســـتبعدة كونها تلعب علـــى أرضها الفرصة 
الأخيرة خصوصا أن المنتخب الأســـباني ليس 
في أفضل حالاته بســـبب الإصابات الكثيرة في 
صفوفه، وقد يعمد مدربه فيســـنتي دل بوسكي 
لإراحة عدد آخر من التشـــكيلة الأساسية ومنح 
فرصـــة المشـــاركة للاحتياطيـــين. وتلعـــب في 
المجموعـــة ذاتهـــا، بيلاروســـيا (10 نقاط) مع 

مقدونيا الأخيرة (3) في مباراة هامشية.
والأمر ذاته ينسحب على المجموعة السابعة 
بين روســـيا الثانية (17 نقطة) والسويد الثالثة 
(15 نقطة)، وتســـتضيف الأولـــى مونتينيغرو 
الرابعة (11 نقطة) في لقاء صعب نســـبيا، فيما 
تبدو مهمة الثانية ســـهلة من الناحية النظرية 

حين تستضيف مولدافيا الأخيرة (نقطتان). 

وحقـــق المنتخـــب الروســـي قفـــزة نوعية 
بعـــد رحيـــل المـــدرب الإيطالي الشـــهير فابيو 
كابيلو وتولي مدرب سســـكا موســـكو ليونيد 
سلوتســـكي المهمة فتوجها بأربعة انتصارات 
متتالية وأضـــاف 12 نقطة إلـــى رصيده صعد 
بهـــا إلى المركـــز الثاني. وأقيل كابيلو بســـبب 
عدم قدرة الاتحاد الروســـي على سداد رواتبه، 
لكن الســـبب الرئيسي هو ســـوء النتائج حيث 
كانت روسيا تحتل المركز الرابع برصيد 5 نقاط 
فقـــط، مقابـــل 16 نقطة للنمســـا المتصدرة و12 

نقطة للســـويد الثانية. ويتعين على سلوتسكي 
ورجالـــه تحقيق الفوز الخامـــس على التوالي 
لضمـــان التأهل المباشـــر وتجنـــب الدخول في 
حسابات معقدة، ويكفيها أيضا التعادل كونها 
تتفوق على منافســـتها في المواجهات المباشرة 
(الذهـــاب 1-1 والإياب 1-0. وتخوض النمســـا 
التي حجزت البطاقة الأولى بفوزها الســـاحق 
على الســـويد 4-1 في المرحلة السابقة، مباراة 
تأدية مع ليشتنشـــتاين الخامسة قبل الأخيرة 

(5 نقاط). 
وترجح كفة سلوفينيا (13 نقطة) للاحتفاظ 
بالمركـــز الثالث الذي يخول صاحبه المشـــاركة 
الأربـــع  للبطاقـــات  المخصـــص  الملحـــق  فـــي 
الأخيـــرة، حين تحـــل ضيفة على ســـان مارينو 
الأخيرة (نقطـــة واحدة) بعد أن حجزت إنكلترا 
وسويســـرا بطاقتي التأهل المباشر. وتتنافس 
ســـلوفينيا على هـــذا المركز مع إســـتونيا (10 
نقاط) التي تستضيف سويسرا، وليتوانيا (10 

نقاط أيضا) التي تستقبل إنكلترا.

مـــن ناحية أخـــرى يضم تاريخ كـــرة القدم 
العديـــد من اللاعبـــين البارزين الذيـــن أخفقوا 
في المشـــاركة ببطولة كبرى بسبب عدم امتلاك 
منتخبات بلادهم القوة اللازمة لذلك لكن غاريث 
بيل لن يكون من ضمن هؤلاء. وقاد بيل منتخب 
ويلـــز للتأهـــل لأول بطولة كبرى فـــي 57 عاما 
وضمن لبـــلاده الظهور في بطولة أوروبا 2016 

المقرر إقامتها بفرنسا. 
واحتلـــت ويلـــز -التي شـــاركت فـــي كأس 
العالـــم 1958 بالســـويد- المركـــز الثانـــي فـــي 
المجموعة الثامنة قبل خوض منافسات الجولة 
الأخيرة من التصفيات ورغم الخسارة 0-2 أمام 
البوسنة لكنها تأهلت. وقال بيل عقب الخسارة 
أمـــام البوســـنة ”هذا هـــو الإنجـــاز الأهم في 
مســـيرتي. كنت أحلم دوما منـــذ كنت طفلا بأن 
ألعب في بطولة كبرى. الأمر لن يتوقف على ما 

حدث بل لدينا ما نقدمه في فرنسا“. 
وســـجل بيل لاعب ريال مدريد ستة أهداف 
خلال التصفيات وسيستمتع باللعب في بطولة 

كبرى بعدما فشـــل لاعبون بـــارزون آخرون من 
ويلـــز فـــي تحقيق ذلك مـــن عينة رايـــان غيغز 
ومارك هيوز وإيان راش والراحل غاري سبيد. 
وكانت ويلز قريبة في مرات ســـابقة من التأهل 
لبطولة كبرى. وقال كريـــس كولمان مدرب ويلز 
”هذا حلم تحـــول إلى حقيقـــة. كل اللاعبين من 
جيلـــي والأجيال الســـابقة اقتربوا بشـــدة من 
التأهـــل والموقف كان صعبا لكن هذه المجموعة 

حققت هذا الإنجاز“. 
وأضاف لشبكة سكاي سبورتس ”يستحق 
هـــؤلاء اللاعبـــون كل مـــا تحقق. منـــذ مباراة 
الجولة الأولى وحتى هذه المباراة قدم اللاعبون 
قصـــارى جهدهم“. وتولى كولمـــان تدريب ويلز 
خلفا للاعب الوســـط السابق ســـبيد الذي عثر 
عليه ميتا منذ أربع سنوات. وقال كولمان ”غاري 
بيـــل كان رجـــلا عظيما وامتلك حضـــورا قويا 
وكنت أريد مواصلة عمله لكني لم أتمكن ولذلك 
قررت أن أعمل بطريقتي ولقد ســـار مشـــوارنا 

بشكل رائع“.

منتخب الأسود الثلاثة يأمل في مواصلة هيمنته

هاميلتون يفوز بسباق روسيا ويقترب خطوة جديدة من اللقب بلاتر: لا يمكنهم

تدمير ما حققته
لويـــس  البريطانـــي  حافـــظ   - ســوتشي   {
هاميلتون سائق فريق مرسيدس على آماله في 
رحلة الدفاع عن لقبه ببطولة العالم لســـباقات 
ســـيارات فورمولا1- وتوج بلقب سباق جائزة 

روسيا الكبرى ضمن فعاليات البطولة. 
ووســـع هاميلتون الفـــارق الذي يتفوق به 
على أقرب منافســـيه بالترتيب العام للبطولة 
إثر الانســـحاب المبكـــر لزميلـــه الألماني نيكو 
روزبـــرغ من ســـباق اليوم بســـبب كســـر في 

دواسة المخنق. 
وحل الألماني سيباســـتيان فيتيل ســـائق 
فريـــق فيراري فـــي المركـــز الثاني بالســـباق 
الروسي. وشـــهد السباق دخول سيارة الأمان 

إلى المضمار مرتين. 
وتـــوج هاميلتون بلقب الســـباق وتســـلم 
الكأس من الرئيس الروســـي فلاديمير بوتين 
بعدما تفوق على فيتيل وسيرجيو بيريز سائق 
فريق فورس إنديا والذي حل ثالثا في السباق 
بعد صراع محتدم على المركز الثالث في اللفة 
الأخيرة من الســـباق. وحقق هاميلتون الفوز 
الـ42 له في ســـباقات فورمـــولا1 التي خاضها 

على مدار تســـعة مواســـم حتى الآن ليدنو من 
التتويج بلقبه الثاني على التوالي والثالث في 

بطولات العالم لفورمولا1-.
ورفع هاميلتون رصيده في صدارة الترتيب 
العام للبطولة لفئة الســـائقين هذا الموسم إلى 
302 نقطة بفارق 66 نقطة أمام فيتيل وذلك قبل 

آخر أربعة سباقات من الموسم. 
وتقـــدم فيتيل للمركز الثانـــي في الترتيب 
العام للبطولة برصيد 236 نقطة وبفارق سبع 
نقاط فقـــط أمام روزبرغ الـــذي تراجع للمركز 

الثالث في الترتيب العالمي.
أيضـــا  اضطـــر  الـــذي  روزبـــرغ،  وقـــال 
للانســـحاب من ســـباق ســـنغافورة الشـــهر 

الماضي، ”البطولة صعبة للغاية“. 
ورغـــم اقتـــراب هاميلتون خطـــوة كبيرة 
من التتويج بلقب البطولـــة للمرة الثالثة بعد 
لقبي 2008 و2014، لم يســـتطع فريق مرسيدس 
انتزاع لقب الصانعـــين (الفرق) هذا العام في 

ظل صحوة فيتيل وكبوات روزبرغ. 
وبـــدا الوضع أفضـــل في وقـــت مبكر من 
الســـباق حيـــث تفـــوق روزبـــرغ فـــي البداية 

وكان هاميلتـــون في المركـــز الثاني فيما تقدم 
الفنلندي كيمـــي رايكونن ســـائق فيراري من 
المرتبـــة الخامســـة إلـــى الثالثـــة متقدما على 

فيتيل والفنلندي الآخر فالتيري بوتاس.
ولكن ســـيارة الأمان اضطرت للدخول إلى 
المضمـــار مبكرا بعدما انحرفت ســـيارة نيكو 
هالكينبرغ ســـائق فورس إنديـــا في المنحنى 
الأول واصطدمت بســـيارة ماكس فيرســـتابن 
ســـائق تورو روســـو قبل أن يفشـــل ماركوس 
إريكسون سائق ســـاوبر في تجنب الاصطدام 

معها لينتهي السباق بالنسبة لكليهما. 
وتفـــوق روزبـــرغ مجـــددا مع اســـتئناف 
الســـباق فـــي اللفـــة الرابعة وتصـــدر قبل أن 
يتعرض لكســـر في دواســـة المخنق مما سمح 

لهاميلتون بالتقدم عليه في اللفة السابعة.
واضطر روزبـــرغ للتوقف في اللفة التالية 
والانســـحاب من الســـباق ليتبدد أمله بشكل 
هائـــل في المنافســـة علـــى لقـــب البطولة هذا 

الموسم. 
واضطـــرت ســـيارة الأمـــان للدخـــول إلى 
المضمـــار في اللفـــة الثانية عشـــر بعد حادث 
تصادم لســـيارة روما جروجان ســـائق فريق 
لوتـــس وذلك فـــي المنحنى الثالـــث بالمضمار، 
حيث فقد الســـائق الســـيطرة على الســـيارة 

ولكنه لم يصب بأذى في التصادم. 
وتوقف هاميلتون للتزود بالوقود في اللفة 
الثالثـــة والثلاثين وذلك بعـــد فترة قصيرة من 

توقف منافسيه للتزود بالوقود. 
وأنهـــى البرازيلي فيليبي ماســـا ســـائق 
فريق وليامز الســـباق في المركـــز الرابع فيما 

حل رايكونن في المركز الخامس. 
ولـــم يجد هاميلتون عناء كبيرا في حســـم 
الصـــدارة لصالحه فـــي نهاية الســـباق الذي 
تضمـــن 53 لفة طول كل منهـــا 5.848 كلم حيث 
قطـــع هاميلتون مســـافة الســـباق في ســـاعة 

واحدة و37 دقيقة و11.024 ثانية.

} جنيــف - أوضـــح السويســـري جوزيـــف 
بلاتر رئيس الفيفا المستقيل والموقوف لمدة 90 
يومـــا من قبل لجنة الأخـــلاق أنه بحالة جيدة 
ومقاتـــل. وقال ”أشـــعر أنني بحالـــة جيدة“، 
مضيفـــا ”يمكنهـــم تدميري، ولكـــن لا يمكنهم 
تدمير مـــا حققته في حياتي“، واصفا نفســـه 

بأنه ”مقاتل“. 
وقـــال السويســـري إنـــه يعتـــزم العـــودة 
لممارســـة مهـــام منصبـــه كرئيـــس للفيفا بعد 
انتهـــاء فترة الإيقاف المفروضـــة عليه لمدة 90 

يوما، مشيرا إلى أنه سيقاتل لإثبات نزاهته.
ولـــم تكتف لجنـــة القيم بالفيفـــا بالحظر 
المفروض على بلاتر من ممارســـة أي أنشـــطة 
تتعلق بكـــرة القدم على مـــدار 90 يوما وإنما 
منعتـــه أيضا من ارتيـــاد مكتبه في مقر الفيفا 
بمدينة زيوريخ السويسرية، كما أغلقت بريده 
الإلكترونـــي الخاص بعمله فـــي الفيفا. ورغم 

هذا، أكد بلاتر أن معنوياته على ما يرام.
وقـــررت لجنـــة القيـــم بالفيفا إيقـــاف كل 
من بلاتر والفرنســـي ميشـــيل بلاتيني رئيس 
الاتحاد الأوروبي للعبـــة (يويفا) لمدة 90 يوما 
عن ممارســـة أي أنشطة تتعلق بكرة القدم في 
ظـــل التحقيقات التي يجريهـــا ممثلو الإدعاء 
فـــي سويســـرا بشـــأن حصـــول بلاتيني على 
مليـــون فرنك سويســـري (2.05 مليـــون دولار 
أميركـــي) مـــن بلاتر فـــي 2011. وكان بلاتر قد 
أعلن في وقت سابق أنه يعتزم الاستقالة ودعا 
لعقـــد اجتماع اســـتثنائي للجمعية العمومية 
(كونغرس) للفيفا مـــن أجل اختيار من يخلفه 

في رئاسة الفيفا.
وحـــددت اللجنـــة التنفيذيـــة بالفيفـــا 26 
فبراير 2016 موعدا لهذا الاجتماع الاستثنائي 
الذي أصبح مهـــددا بالتأجيـــل حاليا في ظل 
التحقيقات الجارية مع بلاتر وبلاتيني، حيث 
كان الأخيـــر هو أبرز المرشـــحين لخلافة بلاتر 
لكنه لن يتمكن من ممارســـة حملته الانتخابية 

حيث تنتهي فترة الإيقاف في يناير المقبل. 
الأفريقـــي  الاتحـــاد  رئيـــس  ويتولـــى 
الكاميروني عيسى حياتو رئاسة الفيفا حاليا 

بالوكالة. 
كما ســـتجتمع اللجنة التنفيذية للفيفا في 
20 أكتوبـــر الجاري لمناقشـــة احتمـــال تأجيل 
الانتخابات المقـــررة في 26 فبرايـــر 2016، لأن 

باب الترشيحات لها سيقفل في 26 الجاري.

يتواصــــــل صــــــراع التأهل المباشــــــر إلى 
ــــــات كأس أوروبا لكــــــرة القدم التي  نهائي
تســــــتضيفها فرنســــــا عــــــام 2016 ضمن 

منافسات الجولة العاشرة الأخيرة.

◄ تفكر إدارة نادي تشيلسي 
الإنكليزي لكرة القدم، حاليا في إقالة 
المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، 
ووضعت المدرب الأرجنتيني دييغو 

سيميوني، المدير الفني لأتلتيكو 
مدريد الأسباني، ليكون بديلا عنه.

◄ بات الألماني يورغن كلوب 
المدير الفني الجديد لفريق ليفربول 

الإنكليزي يسعى إلى إعادة قوّة وهيبة 
الريدز بين أندية القارة العجوز، 
من خلال ثورة الإحلال والتبديل 

التي سيحدثها بالفريق خلال فترة 
الانتقالات الشتوية المقبلة.

◄ فند الدولي الكولومبي جيمس 
رودريغيز نجم فريق ريال مدريد 

الأسباني شائعات وجود خلافات بين 
المدرب رافائيل بينيتيز ومواطنه 

سيرجيو راموس داخل جدران قلعة 
(سانتياغو بيرنابيو) في الوقت 

الحالي.

◄ يتأهب نادي ريال مدريد لتدعيم 
خطه الأمامي بمهاجم من العيار 

الثقيل خلال فترة الانتقالات الشتوية، 
بعد تعرض مهاجمه الفرنسي كريم 

بنزيمة إلى إصابة جديدة.

◄ أكد الدولي الأرجنتيني ليو ميسي، 
نجم فريق برشلونة، حامل لقب 

الدوري الأسباني، أن باولو ديبالا، 
مهاجم فريق يوفنتوس بطل الدوري 

الإيطالي، سيكون أحد أبرز نجوم كرة 
القدم في السنوات المقبلة.

◄ أحرز العداء الكيني ديكسون 
تشومبا لقب بطل ماراثون شيكاغو 

الدولي بعدما قطع مسافة 42.195 
كلم في 2.09.25 ساعة. وهي أفضل 

نتيجة يسجلها تشومبا في مسيرته، 
كما أنه الفوز الأول له ضمن سباقات 

الماراثون الدولية الكبرى.

باختصار

هاميلتون رفع رصيده في صدارة 

الترتيب العام لفئة السائقين هذا 

بفارق  نقطة   302 إلــى  الموسم 

66 نقطة أمام فيتيل

◄

بيل قاد منتخب ويلز للتأهل لأول 

وضمن  عاما   57 في  كبرى  بطولة 

أوروبــا  بطولة  في  الظهور  لبلاده 

2016 بفرنسا

◄

رياضة
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«فـــي الحقيقة أريـــد أن يدربنـــي غوارديولا في المســـتقبل، لأنه 

مـــدرب عظيم، لكن بالطبع أنا ســـعيد للغاية مع المدرب الحالي 

للفريق، مانويل بيليغريني».

 سيرجيو أغويرو 
مهاجم مانشستر سيتي الإنكليزي

«أنـــا أعـــرف أن الأنديـــة الألمانيـــة مســـتاءة مـــن إنفـــاق الأندية 

الإنكليزيـــة لكني أعتقد أن الأمر يعود بالنفع على الجميع، أعتقد 

أنه من الجيد لكرة القدم أن تنفق الأندية الكثيـــر مـــن المـــال». 

توماس مولر 
نجم بايرن ميونخ الألماني

«أعتقـــد أن هـــذا الموســـم مثير للاهتمـــام والفضـــول، فالإنتر 

أفضـــل مـــن الســـنوات الماضيـــة، ميـــلان نائم ولكنه ســـوف 

يستيقظ كما أن روما قوي للغاية». 

   أوريليو دي لاورنتيس 
رئيس نادي نابولي الإيطالي

هاميلتون وسع الفارق على أقرب منافسيه إثر انسحاب روزبرغ



} مكســيكو – فـــي ظاهـــرة غريبـــة ومثيـــرة 
للفضول يعاني المكسيكي خيسوس اسيفيس 
من مرض نادر  الملقب بـ“شوي الرجل الذئب“ 
هو فرط الشـــعر الخلقي، الـــذي يجعل وجهه 
مكســـوا بشـــعر غزير يلقي الرعب في قلب من 

ينظر إليه أول مرة.
وفي كل مرة كان يخرج فيها شوي من بيته 
كان يـــرى ملامح الدهشـــة والذعر على وجوه 
الناظريـــن إليه. وفي ســـن الحادية والأربعين 
اعتاد على هذا الأمـــر وعلى المضايقات التي 
يتعـــرض لها منذ طفولته بســـبب وجهه الذي 

يشبهه البعض بوجه الذئب.
ومنظر شوي الغريب جعله يعيش معاناة 
لا مثيل لها منذ زمـــن الطفولة الأول، وأمضى 
عمره وهو يتســـاءل ”لـــم خلقني الله هكذا؟ لم 

لست مثل الآخرين؟“.
وخلال أيام المدرســـة، عانى الرجل الذئب 
مـــن ســـخرية رفاقـــه، وكان بعضهـــم ينتـــزع 
شـــعرا من وجهـــه على ســـبيل الدعابة. وإزاء 
هـــذه المعاناة، لم يجد شـــوي ســـوى اللجوء 
إلـــى الكحول، وبدأ بعد ذلك العمل في ســـيرك 
مـــع إثنين مـــن أبناء عمه مصابيـــن بالمرض 

نفسه.
ويعد هذا المرض نادرا جدا، فلم تســـجل 
أكثـــر من 50 حالة منه فـــي العالم في التاريخ. 
وينتمي 13 من المصابين به إلى عائلة واحدة 
من منطقة لوريتو في ولاية زاكاتيكاس وســـط 

المكسيك، هم 7 رجال و6 نساء.
ومع أن المصابين بهذا المرض لا يعانون 
من أعراض أخرى ســـوى الشعر الكثيف جدا 
في الوجه، فإن ذلك يجعل من حياتهم اليومية 

أمرا صعبا جدا.
وحال شـــكل شـــوي الذي يعمل حاليا في 
جمع العبـــوات الفارغة الملقاة في الشـــوارع 
دون إتمـــام دراســـته، حيث أوصـــدت الأبواب 

كلها في وجهه بســـبب الشـــعر الذي يكســـو 
وجهـــه ورقبتـــه، فاتجه آنذاك إلـــى العمل في 
ســـيرك الرعب بلنـــدن، حيـــث كان يتقاضى 8 

دولارات في اليوم.
وأصابته حياة الســـيرك هذه على مدى 20 
عاما بأضرار نفســـية كبيـــرة، وأطاحت بثقته 
في نفســـه، وهو أمر لم يدركـــه إلا متأخرا، إذ 

كان سعيدا بها في البداية، كما يقول.
وتعرف في الســـيرك على امـــرأة لا تعاني 
من مرضه، قبلت الزواج منه، لكنه أنجب طفلة 
مصابـــة بالداء نفســـه، هي اليوم فـــي الثالثة 

عشرة من العمر.
وأنجـــزت المخرجة إيفـــا آريدجيث فيلما 
(شـــوي  وثائقيـــا ”شـــوي ال هومبري لوبو“ 
الرجل الذئب) تطرقـــت خلاله إلى الصعوبات 
التـــي يتعرض لها مثل هؤلاء الأشـــخاص في 
حياتهم، حيـــث أمضت عاما ونصف العام مع 
شـــوي وعائلته لتنجـــز فيلما تأمـــل أن يوقظ 

الضمائر إزاء هذه المعاناة.
ويثير هذا المرض لدى المكسيكيين ذكرى 
قصـــة أليمة وقعت مع خوليا باســـترانا التي 
كانت مصابة بفرط الشعر الخلقي وبتشوهات 
خلقيـــة جعلتها مادة للعرض فـــي أوروبا في 
القرن التاسع عشـــر على أنها ”المرأة القرد“، 
ثم بقي جســـمها معروضا فـــي النرويج حتى 
العام 2013، حين أعيدت إلى بلدها ودفنت فيه.

فـــي ســـن الحاديـــة والأربعين، يبـــدو أن 
شـــوي غير قناعاته وتغلب على عقدة النقص 
بعدما أرهقته على مدى ســـنوات عمره نظرات 
الســـخرية والتمييز. وقد تـــرك الكحول جانبا 
وقـــرر أن يعيش حياتـــه وأن يواجـــه نظرات 
النـــاس بتحد وقوة لا أن يخفـــي وجهه بيديه 

في الشارع.
ويقـــول ”إذا كان الله قـــد خلقنا مختلفين، 

فإن ذلك لا بد وأن يكون لحكمة“. 
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} حكايـــة اللقلق الـــذي يجلب الأطفال 
ويضعهم في حجر الأمهات يســـتلهمها 
الآبـــاء لتكـــون أشـــبه بإجابـــة جاهزة 
لأولادهـــم الصغـــار، أما عندمـــا يتعلق 
سؤالهم ببطن الأم المنتفخ، فلأنها تأكل 
كثيرا! اللقلق سيجلب شقيقا لك قريبا!

لكن هـــذا الحذر الفلكلـــوري للآباء 
ســـرعان مـــا يتغير بمجرد إحساســـهم 
بأن وعـــي أطفالهم دخل مرحلة التفكير 
لتصبـــح قصـــة اللقلـــق مـــن حكايـــات 
التســـلية قبل المنام، فهنـــاك ما يجعل 
الأطفـــال قادريـــن علـــى كشـــف حقيقة 
حمل الأمهـــات ووضعهـــن، وكيف جاء 
أشـــقاؤهم الصغار من دون دخل للقلق 

أو أي طائر آخر.
مثل هـــذا الوعي المبكر أتحسســـه 
عنـــد الأطفـــال فـــي لنـــدن وأنـــا أراقب 
سلوكهم في الطرقات والحافلة والقطار، 
حتى الرضع منهم لا أشعر أنهم يبكون 
عندمـــا يكونون في أحضان أمهاتهم أو 
في عرباتهـــم المتحركـــة، بينما الفكرة 

السائدة تربط عادة الرضع بالبكاء.
تغير الحياة انعكس بالضرورة على 
وعي الأطفال وجعل الآبـــاء يدركون أن 
عليهم أن يتصرفـــوا وفق ذلك، فلم يعد 
النزق الطفولي بنفس حدته الســـابقة، 
هنـــاك مـــا يشـــغل الأطفال اليـــوم أكثر 
مـــن نزقهم على الآبـــاء بوجود الأجهزة 
مع  الرقمي  والتواصـــل  التكنولوجيـــة 
أصدقائهم وأشقائهم، الآباء في مرحلة 
ترقب لما يقدم عليه الأبناء بعد أن أنهى 
كناصحين  دورهم  التكنولوجي  العصر 
وقادريـــن علـــى معالجة ما يســـتعصي 
على صغارهم، وربما نقترب من مرحلة 
يكون فيهـــا الآباء هم من يحتاج الأبناء 

الصغار في صناعة الأفكار!
مع كل هـــذا التغير المتصاعد الذي 
تشـــهده طبيعة الحياة في العالم، تبقى 
بلداننـــا العربية قاســـية علـــى الأطفال 
ولـــم يغير الآباء فكرتهـــم التقليدية عن 
دورهم الذي فقـــد مواصفاته الصارمة، 
فمقابل قصة اللقلـــق الطيعة والبريئة، 
تبرز لدينا قصة التخويف عندما يسأل 
الآباء والأعمام الطفل بعد ولادة شقيقته 
أن يجلبهـــا لهم ليطبخوا جســـدها مع 
المعكرونـــة! ويرفعوا بذلك لغة التحدي 
لـــدى الطفل وهـــو يرد مدافعـــا وخائفا 
على شقيقته، بأنها أصغر من أن تؤكل، 
ويصـــل التحدي به إلى أن يطالبهم بأن 
يأكلوا كبيرة غيرها كي تكفي مائدتهم.

إذا كانـــت الأميـــة الاجتماعيـــة قـــد 
طبعـــت الغالبيـــة العظمـــى من الأســـر 
العربية بســـبب الوعـــي والافتقار إلى 
التعليم والفقر ومشـــقة العمل وقســـوة 
الأنظمـــة السياســـية، فإن أميـــة رقمية 
تجثـــوا اليوم علـــى حيـــاة مجتمعات 
العربية برمتها، تنعكس على وعي أكثر 
من جيل ويكـــون ضحيتها أطفال اليوم 
في العالم العربي، وبالضرورة سنترقب 
معضلة قاسية عندما يكون أطفال اليوم 

أباء لجيل عربي قادم.

اللقلق لا الأمهات

من يضع الأطفال

صباح العرب

كرم نعمة

خديجة حيدري

} طهــران - لـــم تمـــر تصريحـــات الممثـــل 
خـــلال  عيـــدي  أكبـــر  الإيرانـــي  الكوميـــدي 
اســـتضافته من قبل القناة الثالثـــة الإيرانية 
الرسمية قبل أيام خلال برنامج احتفالي، مرور 
الكرام بعد أن تســـببت تصريحاته العنصرية 
ضد العرب في احتقـــان وموجة غضب عارمة 

على مواقع التواصل الاجتماعي.
الممثل  وســـرد 
بث  وفي  الكوميدي 
القناة  على  مباشر 
الإيرانيـــة أن قصة 

وقعت له عندما ذهب للحج قبل سنوات، حيث 
طلـــب صاحب محل في ســـوق مكـــة، يد إبنته 
لتزويجها لإبنـــه، وعرض عليـــه ذهبا يوازي 

وزنه ووزن إبنته إن وافق على العرض.
ووصـــف الممثل الرجل الســـعودي بـ“ذي 
وجـــه كريـــه ومخيـــف، يشـــبه وجوه ســـكان 
الصحـــراء“. وليؤكـــد وصفه، ختمـــه بجملة 

”عربي طبعا“.
وأضاف ”فـــرددت عليـــه: وإن عادلت أنت 
ابنتـــي بالذهب، فأنا ســـأعادلك أنـــت وابنك 
بالقاذورات. وانتشر تصريح الممثل الإيراني 
الـــذي ينتمي إلـــى القومية الأذرية بشـــكل 
واســـع فـــي وســـائل 

الإعلام، ومواقع التواصل الاجتماعي، وأثارت 
الســـعوديين  ضـــد  العنصريـــة  تصريحاتـــه 
والعرب بشـــكل عام انتقادات واســـعة من قبل 
المواطنيـــن والمثقفيـــن والممثلين في إيران، 
وكان الانزعـــاج الأكبر من جانـــب المواطنين 
العرب في إيـــران الذين اعتبروا ما قاله إهانة 

صريحة لهم.
ونشـــر عبـــدي بعـــد ذلـــك بيـــان اعتـــذار 
للمواطنين العـــرب على التلفزيـــون، كما قدم 
اعتذارا في صفحته على إنســـتغرام بعد يوم 

من بث البرنامج.
وكتب ”أقبّل مـــن هنا أيدي جميع أخواتي 
وإخوتي المتحدثين باللغة العربية في إيران، 
وأكتـــب هـــذا البيان من أجل رفع ســـوء الفهم 
الحاصل لـــدى المواطنين العـــرب، وأعلن أن 
كلامي كان دفاعا عن شرفي الإيراني، ووطنيتي، 
وموجّها إلـــى الوهابيين الســـعوديين“. لكن 
اعتـــذار الكوميـــدي الإيراني لـــم يخمد موجة 

الغضب والانتقادات، حيث شن أحوازيون في 
إيران هجوما قاســـيا على عبدي عبر هاشتاع 
”عربـــه ديكـــه“، ويعني ”عربي طبعـــا“، والذي 
أطلـــق منذ فتـــرة لمواجهة موجـــة العنصرية 
المعاديـــة للعرب في التلفزيـــون الإيراني إثر 
حادثة تدافع منى في الســـعودية والتي توفى 

خلالها العديد من الحجاج الإيرانيين.
وقام الأحوازيون بنشـــر صورهـــم بأزياء 
عربية على فيســـبوك وتويتر وإنستغرام ردا 
على إهانـــات وتصريحات عبـــدي العنصرية 
التي لا تعد الأولى مـــن نوعها ضد العرب في 
إيـــران، بل تطفـــو هذه الظاهرة على الســـطح 

كلما طرأت حادثة بين إيران والعرب.
يذكـــر أن الأحوازييـــن أو الأهوازييـــن هم 
ســـكان عاصمـــة محافظة خوزســـتان الواقعة 
شمال غرب إيران والتي تقطنها أغلبية عربية 
قوامهـــا  5  ملايين نســـمة، وتعود أصول عرب 

الأحواز إلى قبائل عربية أصيلة. 

}  بانكوك - لم يعد "التوك توك" مركبة ثلاثية 
العجلات مســـببة للتلوث بـــل أصبح منتوجا 
يروج الجمال في تايلاند، حيث  اختارت ملكة 
جمال الكـــون فى "تايلاند" لعـــام 2015، أن 
ترتدى فستانا يشبه مركبة "التوك توك" 

لشهرتها الواسعة في البلاد.
وقالـــت وكالة "أسوشـــيتد برس ان 
الحســـناء أنيبورن تشالرمبوراناوونغ 
تعتـــزم ارتـــداء زي التوك تـــوك خلال 
فعاليات المســـابقة المقررة في ديسمبر 

المقبـــل بالولايات المتحدة. ومن بين أكثر من 
300 فتاة اشـــتركن في المسابقة وقع الاختيار 
علـــى أنيبورن والتي قررت بدورها رد الجميل 

لبلدها الذي رشحها في نهائيات المسابقة. 
وقـــررت ملكـــة الجمال أن ترتدي فســـتانا 
تم تصميمه بواســـطة الطباعة ثلاثية الأبعاد 
وبعض القطع المعدنية وقد فاز بعد منافســـة 
مـــع 356 تصميما آخر تم إعدادها للمســـابقة. 
وقـــد أضيفت إلـــى التصميم الألـــوان الثلاثة 
المميزة لعلم الدولة الأبيض والأحمر والأسود.

طلب يد ابنة ممثل إيراني من سعودي يثير موجة عنصرية ضد العرب

التوك توك يمثل الجمال التايلاندي في أميركا

مكسيكي يشبه الذئب اشتغل في سيرك الرعب ليتحدى السخرية 

أثارت تصريحات الممثل الإيراني الشــــــهير أكبر عبدي الأخيرة على التلفزيون الرســــــمي 
الإيراني، والتي أســــــاء خلالها للعرب، موجة غضب وانتقادات واسعة في إيران، لاسيما 

من قبل المواطنين العرب.

على مواقع التواصل الاجتماعي.
الممثل  وســـرد 
بث  وفي  الكوميدي 
القناة  على  مباشر 
الإيرانيـــة أن قصة 

فـــرددت عليـــه: وإن عادلت أنت  وأضاف
ابنتـــي بالذهب، فأنا ســـأعادلك أنـــت وابنك 
بالقاذورات. وانتشر تصريح الممثل الإيراني 
الـــذي ينتمي إلـــى القومية الأذرية بشـــكل 
واســـع فـــي وســـائل 
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طفلة هندية قرب 

شاطئ في مومباي 

تحتفل باليوم العالمي 

للفتاة الذي خصصت 
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أكتوبر من كل عام 

للتذكير بأهمية حماية 

حقوق الفتيات وعدم 

المساواة الذي يواجهنه 

في جميع أنحاء العالم 

على أساس جنسهن
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